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تقديم 
يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله . 
نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا , 
ومن سيئات أعمالنا : 
من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً 


غبده ورسوله . ظ 
< يَاأيهَا الِْينَ ين آمَنُوا الْقُوا الله عى لقاياء ولا موقن | إلا وَأنكُم . 
و ملمُونَ نَ 74 . ٠‏ 


< يَاايَا :ال]اس” لقأ رأ كُمْ اذى عَلقَكمْ مِنْ نفس وَأْجِدَةٍ , 
ولق مها َوْجَهَا » وَبَتْ نهم رجَالاً كَبيرَاً وَنِساءً , وَأنَقُوا الله 
اذى سَأءَلُونَ بة وَالأَرْحَاءَ ( إن اله كَانَ عَلَيَكُم رَقِيبَا 4 , 


8 


)1( سورة آل عمراك : 0 
(؟١)‏ سورة النساء : كه 


« بايا الذِينَ آمنوأ أل وأ اله وَهُولُوأ قولاً ديد » يُصلخ لكُمْ ا 


عْمَالَكُمْ » ويغفز لكُمْ ذُنوبَكُمْ , وَمَنْ يع الله ورَسُوله فقَل فاو 
قرزا عظيماً 294 00 


() سورة الأحزاب : .لا - ١70ا.‏ 


ليلة القدر 


ليلة القدر إحدى ليالى شهر رمضان هى الليلة التى ابتدأ الله فيها 
إنزال القران على رسوله عَيَْه . 

لقد كانت ليلة القدر عيداً لنزول القران الكريم » فهى ليلة الملاً 
الأعلى » والأفق الأسمى . ظ 

هى ليلة السلام » والنعمة الموصولة » والخير العميم » والجزاء 
الجزيل » والثناء العظيم . ومعنى ليلة القدر هو التعظيم والتشريف . 

ومن عظمة هذه الليلة وفضلها . تفتح فيها أبواب السماء لااجابة 
الدعاء 2 ورفع البلاء 7 وكشف الضراء ( وإنزال السراء . 
وشرفا من الليالى التى تعارف عليها خلق الله » وهذا من ناحية العدد 
على وجه من الوجوه . وقيل : إن التعبير القرانى يقصد به الزمن 
الطويل لا العدد المحدود . 

فهذه الليلة المباركة كانت أول الخير لبنى الانسان أجمعين » 
فبنزول القران الكريم » أبصر بنو الانسان » وسمعت منهم الآذان . 
وفقهت العقول كلام الرحمن المنّان . 


هذه الليلة العظيمة » هى ليلة الشرف العظيم .. 

يقول أبو بكر الوراق : سميت ليلة القدر : لأنه نزل فيها كتاب 
ذو قدر » على لسان ملك ذى قدر » وعلى رسول ذى قدر » وعلى 
أمة ذات قدر . 

ويقول الزمخشرى فى تفسيره يرا على < جز ياه القلى كبز 
من ألف شهر 4 ( القدر : 3 ) إن سبب ارتقاء فخ فضلها إلى هذه الغاية 
وا ل يا 0 
ومن أجل هذا كانت غير من ألف شهر » والألف: شهر هى 
ثلاث وثمانون سنة وأربغة أشهر » وهذه المدة فى الأعم الغالب هى 
عمر الانسان على هذه الدنيا . ظ 

إذا فهى: خير من عمر الانسان كله » من عمره الذى مضى » ومن 
عمره الحاضر » ومن عمره الذى شبياق :+ ظ 

00 قال قتادة رحمه الله : 
0 رسلا ؛ ا من الكلام ذكره ع ومن الأرض 
وي يو بي وو يدي 
ا اا 1 





إن ليلة القدر لها شأن عظم » فقد وصفها الله تعالى بأنها مباركة : 
وبأنها ذات قدر» وبأنها الليلة إلتى أنزل فيها الكتاب المبارك » وبأنها 
خير من ألف شهر » وبأنها تتنزل فيها الملائكة والروح » وبأنها سلام » 
وبأنما تمتد إلى مطلع الفجر . 

وكل ذلك بعض الشىء مما نفهمه من قوله تعالى : <إ إن أَكرّلنَاة 
فى لَيْلَِ الْقَذرٍ 4 القدر : ١‏ ).ومن قوله جل شأنه  :‏ نآ أنزلتآة 
فى لَيلَةِمَُارَكَةٍ , إِنَآ كنا مُيذرِينَ , فيها يُفرَقُ كل أمر حكيم » 

( سورة الدخان ” - 5 ) 


فضل ليلة القدر 


وردت جملة من الأحاديث النبوية » والآثار فى شأن هذه الليلة العظيمة . 
فدق أل غريزة حدر "الله عندب خرن الى كر أنه قال 0 

« من صام رمضان إياناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » ومن قام 
ليلة القدر إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه 7" إلى غيرها من الأحاديث 
النبوية ومن الأقوال المأثورة فى فضل هذه الليلة وعظمها عند الله تبارك 
وتعالى : ظ 

. بدا سد ا بر كر عي 
١‏ لَه الْقَدرٍ > ولي ا ادا 
خير من ألف شهر . 

© قال الضحاك : ( لا يقذر الله فى تلك الليلة تفي 
وفى سائر الليالى يقضى بالبلايا والسلامة . ظ 

. وقال مجاهد رحمه اله : ٠‏ هى ليلة سامة لا يستطيع الشيطان 
أن يعمل فيها سوءا» ولا أذى ) . 


٠‏ )0( أخر جه البخارى (؟/وه). ومسلم (8769)» وأحمد فى مسسنده 
)ا كل 
(؟) تفسير القرطبى ( ص/14١١77‏ ) . 


١ 


'وقال القَرَاء رحمه الله : 

ولا يقدر الله فى ليلة القدر إلا السعادة والنعم » ويُقَدّر فى غيرها 
البلايا والنقم » . 0 

© وقال عكرمة رحمه الله : ظ 

, يكتب حاجٌ بيت الله تعالى فى ليلة القدر بأسمائهم وأسماء ابائهم‎ ١ 
. 20) ما يغادر منهم أحد » ولا يزاد فيهم‎ 

9 وقال الزهرى محمد بن مسلم رحمه الله : ظ 

و سميت - ليلة القدر - لعظمها وقدرها وشرفها. من قوهم: 
لفلان قدر » أى شرف ومنزلة ) .. 

وقيل سُمّيت بذلك لأن للطاعات فيها قدرا عظيما » وثوابا 
جزيلا . 

أخنى المسلم ... 

إنها ليلة طيبة مباركة » فمن الأحرى بنا أن نتنافس فيها » ونتسابق 


على الخيرات » وما نقدم لأنفسنا من خير » سوف نجده فى صحيفتنا 
فى يوم القيامة . ظ ظ 


() هذا الكلام يحتاج إلى سند . 


وت 


حكمة إخفاء ليلة القدر 


اختلف العلماء فى تعيين هذه الليلة إلى ثلا نة وعشرين قولا ٠‏ 
وأرجحها أنها فى شهر رمضان » وفى العشر الأواخر منه » وف الأوتار 
من تلك الأواخر . 

اا ديك ليلتها » فقد أحَْفِيَ عن أعين الناظرين » ليجتبد العبّاد 
فى نحصيل الزاد . وف ! إخفاء هذه الليلة , وعدم تعيينها تعيينبا الكثير 
من الحكم والأسرار 

فمنها : أن يجبد من يطلب هذه الليلة فى عبادة ربه ‏ فى جميع 
اللياإلى ١‏ وهذا هو الذى فعله سلفنا الصالح . 

ومنها : التنافس فى الخيرات بتحصيل الكثير من الطاعات . 
من ذكر واستغفار » وصصلاة ودعاء . 

قال الامام الفخر الرازى - رحمه الله - فى تفسيره : 

« وأخفاها تعالى 5 أخفى سائر الأشياء » فإنه أخفى زضاه 
فى الطاعات » حتى يرغب عباده فى الكل » وأخفى غضبه فى المعاصى 
ليحترزوا عن الكل » وأخفى الاجابة فى الدعاء ليبالغوا فى كل 
الدعوات » فكذا أخفى هذه الليلة , ليعظموا جيمع ليالى رمضان 
فإن العبد إذا لم يتيقن أى ليلة هى » فإنه يجتبد فى الطاعة فى جميع ليالى 
١‏ 


رمضان على رجاءٍ أنه ربما كانت هذه الليلة هى ليلة القدر . وعلى هذا 
فيحصل للمسلم الذى يقوم بحق تلك الليلة الثواب » ولو لم يعلمها . 

أخى المسلم 58 ظ | 

لقد كانت ليلة القدر وما نزل فيبا من كتاب الله - جل شأنه - 
الحد الفاصل بين الايمان والكفررءء والجهل والعلم» والهدى 
والضلال » والظلمة والنور . ظ ا 

إن تلك الليلة تفتح فيها أبواب السماء لاجابة الدعاء مغن المؤّمنين » 
الذين استجابوا لربهم » وتميسكوا بشنة نبيهم » الذين أسلموا لله , 
وأخلصوا له العمل فى السر والعلانية . ظ 


عمل االمسلم فى ليلة القدر 


على المسلم أن يعلم أن تلك الليلة غنيمة عظيمة » إن أفلتت منه . 
واد ب عير بيرك ري لبا عر 
مع الأموات . 

وانطلاقاً. من .ذللق ففيقق. لدوم أن يكار هن الغا فى هذه 
الليلة » والتوبة والاستغفار » ويكثر كثر السبيح والتحميد والتهليل , 
والصلاة على النبى عي . 

ويحاول أن يتصدق قدر طاقته بما يسّره الله له » ويحافظ على 
خوارحة: .هن العاضى ...يقن آلآ تفوقة. عتلذة فى اجماعة بم يبط 
للقيام بالتبجد فى هذه الليلة .. ظ 

ولكن أحسن ما يدعى به المرء المسلم فى تلك الليلة هو العفو 
والشافية . قال عائشة - رضى الله عنها - « يارسول الله » إن علمت 
ليلة القدر بماذا أدعو فيها ؟ فقال رسول الله ع قولى : [ اللهم إنك 
عَفْرُ تحب العفو فاعف عنى 5 ليلة الإيمان والاحسان ؛ والعزم 
على التوبة » والسير فى طريق | 


(8) أخرجه أحمد فى مسنده (5/١لا١1)ء,‏ (65/5ا)ء (5ل/08١5)ء‏ 
والترمذى ”0974“١‏ ) فى الدعوات » وقال : حسسن صحيح » والحا م فى مستدركه 
00 ٠ه‏ ). ٠‏ 


١ ه‎ 


التعريف بالمصنسف 


ظ 'نسبه ومولده : 


هو أحمد بن عبد الرحمم بن الحسين بن عبدال رمن بن ألى بكر بن 
إبراهم الكردى 6 ولى الدين » أبو زرعة 6 الإمام العلامة ) المصرى ١‏ 
العابقى رمه الله. . 

ولد فى الثالث من شهر ذي الحجة, فى سنة اثنتين وستين 
وسبعمائة .. نشاأ ف وداحليية” فإن 0000 زين الدين 
0 0 العلماء . 

وهكذا: بدأ إمامنا أحمد » ولى الدين بداية علمية طيبة » ووجد ' 


الأسرة التى تشجع » ٠‏ بل ول اخروج فى طلب العلم من الأمور 
الجليلة القدر , العظيمة الأجر . 


رحلاته العلمية : 


فى البداية رحل به والده الحافظ العراق إلى د مشق فى سنة خمس 
وستين »2 فأحضره مبجالس أهل العلم من أصحاب الفخر. إن 
البخارى » وابن عساكر » وغيرهما من أئمة المسلمين . [ 


١5 


ثم لما ترعرع » د حب ل سات فأخذ يسمع من 
علماء ا فأكثر عن مشايخ عصره » وقراً 

وبعد هذا رحل 'مرة ثانية إلى دمشق » فسمع بها من أصحاب 
القاضى سليمان » والمطعم بن الشيرازى وغيرهم . 

وهكذا نستطيع أن نقول : إنه قد بدأ بالبدايات العلمية البناءة > 
وذلك بالسماع من شيوخ عصره » والتلمذة عليهم . 
مكانته العلمية : 

اشتغل بالفقه » وبرع فيه ' وكذا فى المعالى. والبيان » وفهم 
العربية » وظهرت جحابته » واه شتهبرت نباهته بين الناس ضر 


شاب بأن يجلس للافتاء والتدريس .2 وصار مع مرور الأيام يزداد 
فضلا » مع براعته العلمية » وتواضعه الشديد . 


شيوخه الذين طلب عليهم العلم : 
شيوخه بالقاهرة : ا 

من شيوخه والده زين الدين العراق ».والمعمر أبو 5 
محمد بن ألى القاسم التونسى » ومحمد بن إبراههم بن أبى بكر » وأحمد 
ابن يوسف الخلاطى » ومحمد بن محمد بن ألى بكر العسقلانى » 
وعبد الرّحمن القارىء » وعبد القادر الحنفى » والبهاء عبد الله بن 
خليل المكى » والبهاء بن عقيل » والموفق الحنبلى » وعبد الله بن على 


شيوخه بدمشق : ظ 

ومن شيوخه : يعقوب بن يعقوب الحريرى » ومحمد بن المحب » 

واحمد بن أبى بكر بن عمر المقدبى » ومحمود بن خليفة المنبجى » 

الحسين بن على بن بشارة » والحافظ تقى الدين بن رافع . 

شيوخه ببيت المقدس : 

ش ومن شيوخه : إبراهم بن عبد الله الريباوى » ومحمد بن حامد . 

وحمد بن سام 1 والجمال إبراهم بن محمد الأسيوطى » وأحمد بن 

محمد بن محمد القسطلانى » والتقى الواسطى ٠‏ والكمال محمد بن 
وغيرهم كثير » وهذا يوضح المكانة' الغلمية الت وصل إليه: هذا 

الإمام ومدذى حرصه وسعيه فى طلب العلم شرقا » وغربا . 

مؤلفاته : ظ ظ ظ 
قضى الحافظ ولى الدين - رحمه الله - أكثر أيامه يشتغل بالتصنيف 

والتأليف » فألف الكثير من الرسائل النافعة » وعلق على البعض 

الاخر : فمن ذلك . 

١‏ - البيان والتوضيح لمن تُحرج له فى الصحيح ٠6‏ وهو ألف 

ظ ما صنف . 

؟ - المستفاد من مبهمات المتن والاسناد . 

١4 


* - تحفة التحضيل فى ذكر رواة المراسيل . 

؛ - ذيل الكاشف » أضاف إليه رجال مسند الامام أحمد . 

الأطراف بأوهام الأطراف » للمزى . 

- الدليل القوبم على صحة جمع التقديم . 

- الاجوبة المرضية عن الاسئلة المكية.. 

فضل الخيل » وما فيها من الخير والنيل . 

- شرح الصدر بذكر ليلة القدر » وهى الرسالة التى بين أيدينا . 
٠‏ - كشف المدلسين : 
١‏ - جمع طرق المهدى . 

١ *‏ - الأريعون الجهادية » محذوفة الأسانيد . 

. تحرير الفتاوى على التنبيه والمنباج والحاوى‎ - ٠ 

4 - النجم الوهاج فى -نظم الهاج . 

-١6‏ شرح البهبجة الوردية . ظ 


وفاته : 


' 
٠ 


5 
كالسا سحي هطقلا 


ذهب إلى مكة المشرفة فى موسم سنة اثنتين وعشرين » وجلس 
للاملاء » ثم بعد ذلك بحين مرض » بوجع فى كبده » وعالجه الاطباء 
أزيد من شهرين » ثم عرض له وعك وحمى عظيمة» إلى أن مات 


وممائمائة . 


و«ولزيد من التفصيل والإيضاح ٠‏ فيمكنك بالرجوعغ إلى المصادر 
والمراجع التالية ٠‏ ظ 

, ) 70/١ ١ : البدر الطالع‎ > 

ا حسن امحاضرة : 7580/17 ) , ظ 

7 فيل تذكرة الحفاظ : رص | وير - وبيرووع , 

5 رفع الؤصر عن قضاة مصر : ( ١/١م‏ ) : 

© - الضوء اللامع .: "5١١‏ ")). ظ 

8ح المي الصانى : 007/١ ١‏ ) . 


الكتاب الذى بين أيدينا 


هذا الكتاب عبارة عن رسالة طيبة فى مضمونبها » جامعة فى 
موضوعها » بسيطة فى تكوينها وترتيهمها . 

إن هذه الرسالة القيمة » يعرض لنا فيبا أحد علمائنا من السلف 
الصالح . الأقوال التى قيلت فى تعيين ليلة القدر » ودليل كل قول 
من هذه الأقوال » ويعرض لنا فيها للعلامات التى قيلت فى ظهورها . 

والملاحظ فى تدوين. هذه الرسالة أنه - رحمه الله - قد جمع 
معظم » ؛ بل كل الأقوال التى قيلت فى تعيين ليلة القدر فى ليلة بذاتها . 

كذلك يلاحظ أنه قد جمع أشتات تلك العلامات من خروج 
الشمس بلا شعاع. إلى غيرها ومن فضائل هذه الرسالة التى ينبغى 
أن تذكر لصاحبها » هو أنه كان لا يمل من ذكر دليل كل قول , 
وإن كان هو يعارضه.» أو سوف يرد عليه » وهكذا كان علماونا 
يعرضون لنا فى أمانة ووفاء ديننا وأحكامه » ولذلك بارك الله لهم 
فى اثارهم ».وما تركوه: لنا من كنوز علمية ».وعخطوطات. عظيمة , 
لازالت حبيسة فى المتاحف والمكتبات أعاننا الله - بفضله - 
عل عددة ديا + والفمل. غل مرقناة برينا:. 


1١ 


أصل الكتاب ‏ 2 


هذا الكتاب الذنى بين أيدينا فى أصله » .رسال من ضمن مجموعة 
الرسائل المنيرية » التى عنى بنشرها وتضحيحها للمرة الأولى سنة 
١4‏ ه الشيخ محمد منير الدمشقى » وهى تحتل الصفحات التالية 
من المجلد الأول » ضمن رسائل الجزء الثافى ( ؟/57557 2 3517 2 
مود ووم الاو ارس الاي الا كلااا هلاكء 
“لالاء لالاكء 0 7376 ). ظ 


وقد قسن بالاستعانة بحول الله تعال ‏ بتقديمه فى تلك الصورة الطبية 
التى بين يديك الآن » بعد تخريح أحاديثها » والترججمة لأعلامها » ونقل 
بعصس الشروح لاحاديثها , وعمل مقدمة بسيطة عن ليلة القدرٍ 
وفضلها » والتعريف بالمؤلف رحمه الله » مع وضع عناوين نوضيحية 
تشير إلى مضمون النص وما |التوفيق إلا من عند الله » عليه توكلت » 
وإليه أنيب . ظ 
اللهم اجعل عملنا هذا خالصاً لوجهك الكريم » واجعله فى ميزان 
حسناتنا فى يوم الدين » إنك على ما تشاء قدير . 
ظ مجدى فتحى السيد إبراهم 
لكل فصر 
مارس سنة ١9/81/‏ مم7" 
1" ظ ظ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذى نطقت بشكره الألسنة » وجل عن أن يأخذه نوم 
أو سنة » وفضل أزمنة 5 فضل أمكنة » فجعل ليلة القدر خيراً من 
ثلاث وثمانين سنةء فقال تعالى : 9 إنا أنزلناه فى ليلة القدر 
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.ء تنزل 
الملائكة والروح فيبا بإذن ربهم من كل أمر , سلام هى حتى مطلع 
الفجر © (سورة القدرة : ه ) . ظ < 

قال المفسرون أن الضمير فى أنزلناه عائد على القران الكريم() 
وإن لم يتقدم ذكره لدلالة المعنى عليه م قال تعالى : 9 حَمَّى تَوَارَتْ 
بالحجَاب 04" ولم يتقدم للشمس ذكر ثم اختلفوا فقال عبدالله بن 
عباس رضى الله عنبما وجماعة اخرون أنزل الله تعالى القران ليلة القدر 
إلى سماء الدنيا جملة واحدة ثم نجمه على محمد عليه الصلاة والسلام 
فى عشرين سنة فذاك قوله تعالى : 9 قَلَاَ أَقْسمُ بمواقع 
الوم 24 . 


)01 انظر : تفسير القرطبى ١(‏ ص/9١؟7‏ ) » وابن كثير ( 7/4 ) ء البيضاوى 
( ص/747 ) » مختصر ابن كثير ( 5059/9 ) . 

(؟) سورة ص : 56 . 

والمراد هنا : حتى غابت الشمس . واختفت عن أعين الناظرين . 

(5) سورة الواقعة : هلا . 

انظر هذا القول فى : تفسير ابن كثير ( 59/8/14 ) . 


نف 


وقال الشعبى وجماعة إنا ابتدأنا إنزال هذا القران إليك ليلة القدر 
ويؤيده ما ذكره جماعة أن ابتداء مجىء جبريل إلى النبى عليه الصلاة والسلام 
كان فى رمضان قيل فى سابعه وقيل فى سابع عشر » ومنهم من قال 
ابتداء مجيئه إليه فى شهر رجب » ومنهم من قال فى ربيع الأول : وقيل. 
فى هذه الاية إنما جعل الإنزال من رمضان لان جبريل كان يعارض 
النبى عليبما الصلاة والسلام بالقران فيمحوا الله ما يشاء ويثبت . 


ع 


سبب نزول سورة القدر 


وقال .جماعة المعنى أنزلنا هذه السورة فى شأن ليلة القدر وفضلها ' 
فجعلوا فى للسببية كقول عمر رضى الله عنه ليلة نزول سورةالفتح لقد 
خشيت أن ينزل فى قران9؟ » وقول عائشة رضى الله عنها فى قصة 
الافك لأنا أحقر فى نفسى من أن ينزل فى قرآن©) قالوا ولما كانت 
اسورة من القرآن جاء الضمير للقرآن تفخيما وتجسيما كقوله تعالى : 

وَمَا أذراك مَا ليْلَه الْقَهْ »4 عبارة تفخيم لها كقوله تعالى : 
ٍِ الْحَاقَهُ مَأ الْحَاقَهُ وَمَأْ أَذْرَاك مَأ الحاقة 4)" وقوله 9 الْقَارِعَه 
مَأ الْقَارِعَةُ 04" ثم ادراه تعالى بعد بقوله تعالى : < يله القدر عير 


من ألف شهر 4 . وقد ذكر البخارى فى صحيحه عن سفيان بن 
عييئة (8) أنه قال ما كان فى القرآن ما أدراك فقد أعلمه وما قال 


)2 هذا جزء من حديث أخرجه البخارى ( 158/5 ) ف التفسير : سورة الفتح » 
والترمذى ( 717/8 ) فى التفسير : سورة الفتح . 

2:2 قول عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها ضمن حديث الافك » أخرجه البخارى 
)١177/50(‏ فى التفسير : سورة النور : باب قوله «9 إن الذين جاءوا بالإفك عصبة 
منكم # .2 وأخرجه مسلم [ ١١59-٠ ١/١17‏ بشرح النووى ] فى التوبة : باب 
حديث الآفك وقبول توبة القاذف . 

(5) سورة الحاقة : ١‏ -د” , 

(90) سورة القارعة : ١‏ - ”7 .,. 

(4) فق اسقنان ون صيفة بين أن ععران 2 أن حيلف ع ته فيه جنحة 4 ةق ْ 
الكتب الستة » مات سنة .1ه . انظر : تاريخ بغداد ( 2774/9) » تذكرة الحفاظ - 
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وما يدريك فإنه لم يعلمه(" . 
ظ الاختلاف فى تسمية ليلة القدر . 
وقد اختلف العلماء فى سبب تسميتها ليلة القدر على أقوال. 
أحدها : أنها سميت بذلك لأن الله تعالى يقدر فيها الأرزاق والاجال 
وحوادث العالم كلها » ويدفع ذلك إلى الملائكة تمتثله 5م قال تعالى : 
© فيبا يُفرَقَ كل أُمْرٍ حكيم 24. روى ذلك عن ابن عباس 
وقتادة 177" وغيرهما وعزاه النووى للعلماء : ومعناه أنه يظهن للملائكة 
وإلا فتقدير الله تعالى قديم » ثانيها : أن هذا من عظم القدر والشرف 
والشأن ا تقول فلان له قدر : روى عن الزهرى057) ؛ ثالقها : سميت 
بذلك لأنها تكسب من أحياها قدراً عظيما لم يكن له قبل ذلك وتزيده 
شرفا عند الله تعالى . رابعها : لأن العمل فيها له قدر عظيم . وقد 
خص. الله تعالى هذه الأمة بهذه الليلة . 


77/١ -‏ ) » الحلية ( 770/9 ) » شذرات الذهب ( 854/١‏ ) » طبقات ابن سعد 
١‏ ه/4” )»ء العبر ( "7/١‏ ) » التقريب ( 7١7/١‏ ) . 

(9) أورده ون باب فضل ليلة القدر . 

: سورة الدحان‎ )٠١( 

ا 000 
الكتب الستة » مات سنة 1١١1٠‏ ه. انظر : التبذيب "5١/8‏ )ء تاريخ الثقات 
(١‏ ص/وك؟ )»ء التذكرة (١/١7١)ء‏ البداية والهاية ( 815/9" )ء شذرات 
(١/*٠١1)ء‏ طبقات ابن سعد ( ١/7‏ ) . 

(؟١)‏ هو محمد بن مسلم بن عبيد الله » أبؤ بكرء أعلم الحفاظ » توق 
سنئة ١784‏ ه. انظر: تذكرة 2)١٠١١8/١(‏ التبذيب (4/ه4: )2 الحلية 
(ع/5.0”)ء شذرات ( 3157/١‏ )ء العبر ( ١548/١‏ ) 
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سبب اختصاص الأمة الاسلامية بليلة القدر 

واختلف فى سبب ذلك فروى مالك فى الموطاً عمن يثق بقوله 
من أهل العلم أن رسول الله َيه أرى أعمار الناس قبله أو ما شاء الله 
من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذى بلغ 
غيرهم فى طول العمر فأعظاه الله ليلة القدر خير من الف شهر ») . 

إلى الححسن بن على بعد ما بايع معاوية فقال عزنت ريده لمؤمنين 
أو يأمسود وجوه الموُمنين فقال لا تؤؤذن - رحمك الله- فإن الى عل 
أرى ٠‏ بنى اهدي على منبره فساءه ذلك فنزلت ١‏ إنا أَغطَياك 
اكور 74 يعنى مرا فى الجنة ونزلت 8 | انَآْ أذ ََلنَاهُ إفى لَيلَةِ القَدرِ 
. وَمأاذراك مَالْلَةُ القَذرٍ خير ير من أل شهر 4 يملكها بعدك بن أمية 
يامحمد قال العابم | بن الفضل اد رواته فعددناها فإذا هى ألف شهر 
لا تنقص يوم ولا تزيد يوماً .قلت نعم كان من سنة الجماعة إلى قتل 
مرؤان الجعدى اخر ملوك بنى أمية هذا القدر أعنى الف شهر وهى 
| ثمانون سنة وثلاثة أعوام وثلث عام » وقال الترمذى هذا حديث 
غريب09) . 


(«) سورة الكوثر : ١‏ : 

: فى تفسير القران : من سورة ليلة القدرء» وقال‎ ) 5“:.8١ الترمذى‎ )١9( 
) 170/8 ( حديلة طروي لأ تعرفه زلا .من هذا الؤجه » وأخرجه الحاكم فى مستدركه‎ 
وقال : هذا إسناد صحيح » ووافقه الذهبى » وقال : وروى عن يوسف » نوح بن قيس‎ 
أيضاًء رواحت اعم ررس وار رعو اود برلور كوه‎ 
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ماشهع هع مويه مم ووم رمرم ممعم امم ممم و انه مه ووو مهمع مووج وه ورو ووو نووءعءة نهعم فنفلقنءع يم فسشفقع و ف يميم فعع م همموومي و و ور وري مم ووه رم مدي مم وروم وروي مم وو ور وو ء وس عمو ربيوج وه فمينمووععورعفيدوقعيهةه 


ا ا ا ا اا ا ا ا لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل الل اا ا لل لل ل ل ل ا ل لل ل ا ا ا ا لل 1 ل لل نا 


- وما أدرى آفته من أين . قال الحافظ بن كثير : هذا الحديث على كل تقدير منكر جداً ٠‏ . 
0 شيخنا ا الإمام الحافظ ا 3 1 ا 0 قلت : وقول 
دي وده 
فإن او كص 
ابن على على الامارة سنة أربعين » واجتمعت البيعة لمعاوية وسمى ذلك عام الجماعة » ثم 
ع لقن جوا حي ار ع 
بالكلية ٠‏ بل عن بعض البلاد إلى أن استلايهم بد العباس الخلافة فى سنة اثعين 500 
ئة » فيكون مجموع مدتهم اثنتين وتسعين سنة » وذلك أزيد من ألف شهر » فإن ٠‏ 
ل شهر صارة ع ثلاث وقاين سن وأ أدير 0 
نه ل اه 00000 
السياق » فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم » لا يدل على ذم أيامهم » فإن ليلة القدر 
أيام بنى أمية التى هى مذمومة بمقتضى هذا الحديث . وهل هذا إلا ما قال القائل : 
ألم تر أن السيف ينقص قدره 0 إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
إذا أنت فضلت امرءاً ذا براعة 2 على ناقص كان اديج . من النقص 
م الذى يفهم من الآية أن الألف شهر المذكورة فى الآية هى أيام بني أمية » والسورة 
مكية » فكيف يحال على ألف شهر » هى دولة بنى أمية » ولا يدل عليها لفظ الآية » 
الحديث ونكارته » والله أعلم . انتبى كلام الحافظ ابن كثير ( 570/5 ) 
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نزول الملائكة والروح 


قوله ١‏ تل الْملَائِكّة والرّوحٌ 4 فقيل : هو جبريل عليه 
السلام » وقيل هم صنف من اللائكة وعلى كلا القولين هو عطف 
خاص على عام » وقيل : هم صنف من الخلق سماوى حفظة على 
الملائكة م أن الملائكة » حفظة على بنى ادم وهم على صفة: بنى ادم , 
ولا تراهم الملائكة . 

وقوله 2 باذن ربهم * إلى اخره من قال إن الأرزاق تقدر فى هذه 
الليلة جعل نزول الملائكة بسبب ذلك » وجعل من سببية التقدير تنزل 
الملائكة بسبب كل أمر » وجعل ظ سلام هى 4 ابتداء كلام أى هى 
سلام إل طلوع فجن بومها : ومن لم يقل بتقدير الأرزاق فى هذه الليلة 
جعل قوله ا من كل أمر 4 متعلقاً بقوله سلام أى أنها سلام 
أى سلامة من كل أمر . قال مجاهد 9" لا يصيب أحداً بها داء : وقال 
لشععى ” ؛ ومنصور :. هى سلام بمعنى التحية » أى تسلم فيها 


, هو مجاهد بن جبر , أبو الحجاج  النخزومى » المكى » ثقة » إمام فى التفسير‎ )١5( 
ه‎ ٠١١ وف العلم » من الطبقة الثالثة » أخرج له أصحاب الأصول الستة » مات سنة‎ 
الحلية‎ » ) 47/7٠١ ( التبذيب‎ » ) 99/١ ( أو ١ه وقيل غير ذلك انظر : تذكرة‎ 
طبقات ابن سعد‎ » ) ١١7/١ ( )»ء صفة الصفوة‎ ١70/١ (*/079؟)ء شذرات‎ 
. ) 5١9/5 ( )»ء التقريب‎ ١١5/١ ( العبر‎ ») “4/0 ( 

)١١(‏ هو عامر بن. شراحبيل الشعبى ٠‏ أبو عمرو ء ثقة » مشهور » من الثالثة ؛ 
حديثه فى الكتب الستة » مات بعد المائة . انظر : التقريب ( 7837/١‏ ) » تاريخ بغداد 


2318 


الملائكة على المؤمنين : وهذه الايات مضرحة يدرفها ومنوهة ياسمها )1 
وذكرها » وقد صح عن النبى مَيَهِ أنه قال : (من قام ليلة القدر إيماناً 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه )20 وفى سنن النسانى الكبرقى 
(وما تأخر ) وكذا فى مسند أحمد ومعجم الطيرانى من حديث عبادة 
« وما تأخر ) وسياق ذكره وهذه فضيلة عظيمة حاضة على طلبها . 





(؟١9/1١5)ء‏ تذكرة 79/١١‏ )ء النبذيب ( ه/ه” )ء الحلية ( 5١٠١/4‏ )2 
شذرات ١١5/١9‏ )» العبر ( ١51/١‏ ) . 0 

(.1) أخرجه البخارى ( 531/5 ) فى الصوم : باب فضل ليلة القدرء ومسلم 
)٠ )‏ ف صلاة المسافرين : باب الترغيب فى قيام رمضان » وذلك من غير زيادة » 
وها 'تأخخر + أما ببذه الزيادة فأخرجه أحمد فى مسنده (2)1741/9 (741/5)»؛ 
ا ل ا للف 4 لفان .6 )ء وأورده الحافظ الميثمى فى 
جمع الزوائد ( */هلا١‏ )» ول : رواه أحمد والطيراى فى الكبير » وفيه عبد الله - 
ابن محمد بن عقيل » وفيه كلام » وقد وثق . قلت : عبد الله بن محمد المذكور » هو 
ناماب التي ا اواو لاا و ا 0 
والترمذى وابن ماجه والبخارى فى الأدب كذا فى التقريب ( 481/١‏ ) . 
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ليلة القدر باقية إلى آخر الدهر 


وقد أجمع من يعتد به من العلماء على بقائها وأنها لم ترفع بل هى 
باقية إلى اخر الدهر قال القاضى عياض - رحمه الله - وشك قوم 
فقالوا :. رفعت لقوله عََِلُهِ حين تلاحى الرجلان.: ( فرفعت » وهذا 
غلط من هؤّلاء الشاكين لأن آخر الحديث يرد عامهم فإنه عََه قال : 
٠‏ فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالقوسها فى السبع أو التسع ' 
هكذا هو فى أول صحيح البخارى"2 وفيه تصرج المراد برفعها رفع 
يان علم عينها ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بائياسها : قلت : 
وحكاه ابن عا عي أعنى ١‏ برفعها قال وهذا 
قول مردود وإنما رفع تعيينها . 


00 أخرجه البخارى ١‏ 7 ) ف الصوم : باب تحرى ليلة القدر فى الوتر من 
الععشر الأواخعر فيه عبادة » للعراواات” ) فى الصيام : باب فضل ليلة. القدر , 
والحث على طلبها 

 ةيطع هو القا عبد الحق بن غالب بن عبدالر حمن » المعروف بابن‎ )1١8( 
ه. انظر : طبقات المفسرين للسيوطى.‎ 54١ المفسر . أبو محمد الغرناطى » توق سنة‎ 
بغية الملتمس لابن عميرة الضبى 5750 ). الصلة لابن بشكوال‎ »)1١7( 

. ) ١,754 ( )»ء الدبياح لابن فرحون‎ ”517/١( 
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اختلاف الأقوال فى تعيين ليلة القدر ‏ 


وقد اختلف العلماء فى محلها : فذهب جمع من العلماء إلى أها تلزم 
ليلة بعينها واختلف هؤْلاء فى تعيين تلك الليلة على أقوال أحدها أنها فى جميع . 
السئنة » وهو المشهور عن آلى حنيفة رضى الله عنه ويشهد له قول 
عبدالله بن مسعود رضى الله عنه : ومن يقبم الحول. يصيبها لكن فى 
صحيح مسلم عن زر اين حب حبيش(3'اقال سألت أبى بن كعب فقلت : 
إن أخاك ابن مسعود يقول : من يقم الحول يصيب ليلة القدر2 
قال رجه اله أراد أن لا يفف اناس أما نه قد علم أنه فى رمضان > 
وانها فى العشر الأواخر أن ليلة سبع وعشرين ٠‏ فهنا فهم أفى من 
كلام عبد الله . 

ويشهد له ما فى مسند أحمد. 


عن أبى عقرب قال : ١‏ غدوت إلى ابن “فود ذاك غداة ف .. 
رمضان :وعدت قوق يت عفالسا » فسمعنا صوته وهو يقول صدق 


زؤالم هو ررءين حي بن حيافةا» الأسندق آبو مرع + ثقة تجايل» عصرم + 
أخرج له أصحاب الأصوات الستة » مات سنة ١م‏ - 85 ه وقيل غير ذلك . انظر 
ترجمته فى : تذكرة ( ١//اه‏ ) ء التبذيب 5817/8 /ء شذرات ( 91/١‏ )2 طبقات ‏ 
ابن سعد ( 7١/5‏ ) » العبر ( 99/١‏ )» التقريب ( 599/١‏ ) . ظ 

22020 أخرجه مسلم ( 757 ) فى الصيام بات فقيل ليله القدن والنك علييا : 

والترمذى ( /5٠١‏ ) فى الصوم : باب ما جاء فى ليلة القدر » وأبو داود )١78(‏ 2 
فى الصلاة : باب فى ليلة القدر . 


مض 


الله وبلغ رسوله فقلنا سمعناك تقول : صدق الله وبلغ رسوله فقال : 
إن رسول الله ميته قال ليلة القدر فى السبع الأواخر تطلع الشمس 
غداة غدها صافية ليس لماشعاع فنظرت فوجدتها كا قال رسول الله 
ينه(" ») ورواه البزار فى مسنده بنحوه : وفى معجم الطبرافى 
غن ابن «مسفود رطى الله غيه قال © «.سفل رسول الله 22 عن ليلة 
القدر فقال أيكم يذكر ليلة القدر الصهباوات فقال عبدالله أنا - بأبى 
أنت وأمى يارسول الله - حين طلع الفجر وذلك ليلة سبع 
وعشرين 270 والحديث فى عدة كتب لكن لم أر التصريح بليلة سبع 
وعشرين إلا ف معجم الطبرانى الكبير فلذلك اقتصرت على عزوه 
إليه . 


. مجمع الزوائد ] : رواه أحمد وأبو يعلى‎ ) ١74/5 ([ قال الحافظ الميثمى‎ )١١( 
ظ وابو عقرب لم اجد من ترجمة . وبقية رجاله ثقات . انتبى‎ 
ربما كان - والله أعلم - هو أبو عقرب لكان الصحالى » ذكره الحافظ فى‎ 
التفريب ( ”157/7 ) . ظ‎ 

)5١9(‏ فى مجمع الزوائد ( ١75/*‏ ) وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى فى 
الكبير » وأبو عبيدة لم يستمع من أبيه . 


رضن 


دليل من قال هى فى كل رمضان 


الثانى أنها فى شهر رمضان كله'وهو قول ابن عمر رضى الله عنهما 
وجماعة من الصحابة : وفى سنن ألى داود عن ابن عمر قال : ( سكل 
رحرل لله يِه عن ليلة القدر وأنا أسمع قال هى فى كل رمضان 07 
قال قال أبو داود وروى موقوفاً عليه قلت : الحديث محتمل للتأويل 
أن يكون المعنى بأنها تتكرر وتوجد فى كل سنة فى رمضان لأنها 
وجدت مرة فى الدهر فلا يكون له دليل هذا القول . 

( فلا يكون حجة لمن قال : تنتقل فى جميع ليالى شهر رمضان » 
وهو قول أبى حنيفة » وابن المنذر وامحامى» ورجحه السبكى فى شرح 
١‏ المنباج » » وحكاه ابن الحاجب رواية )29 . 


(10) أخرجه أبو داود )١+8410(‏ فى الصلاة : باب من قال: هى فى كل 
رمضان » وقال : رواه سفيان وشعبة عن أبى إسحاق موقوفا على ابن عمر .لم يرفعاه إلى 
النبى ' عَتَهِ . والحديث رجاله ثقات , إلا أن أبا إسحاق وهو السبيعى » قد رمى:. 
بالإختلاط فى آخره . قال الشيخ الألبافى - حفظه الله - ضعيف » تخريج المشكاة 
»)٠09*(9‏ ضعيف الجامع ( 5١١98‏ ). < | 
(54) ما بين المعقوفتين ليس فى النسخة التى اعتمدنا عليها » ولكن نسبه الشيخ 
شعيب إلى الحافظ العراق » شرح السنة ( 787/5 ) » فربما كانت طبعة اعتمد عليها » 


فلزم التنبيه إلى هذا . 


م 


هل ليلة القدر فى العشر الأواخر ؟ 


الثالث أنها أول ليلة من شهر رمضان قاله أبو رزين العقيل . 
الصحالى رضى الله عنه2"*0 , ظ 


الراء بع أنها فى العشر الأوسط والأواخر ويرده ما فى الصحيح عن 
أن سعيد من قول جويل عليه السام الى مه ا أن اعتلف الم . 
الأوسط ١‏ إن الذى تطلب أمامتك 96" , 


الخامس أنها فى العشر الأواخر فقط ويدل له قول النبى مَل . 
) التقسوها ف العشر الأواخر "فيو وقوله علد . «إف أعتكف العشر 
الأول ألقس هذه الليلة ثم أتقس الأؤسط ثم أتيت فيل لى أنها ف العشر 
الأواخر ) . 


السادس أنها تختص بأوتار العشر الأواخر لقوله عَيْيلَهِ : « اتفسوها 
فى العشر الأواخر فى وتر 806 و فى مسند أحمد ومعجم الطبرانى الكبير 


(15) نسب هذا القول إلى ألى رزين - رضى الله عنه - ابن كثير ( 577/4 ) , 
والقرطبى ( ص/5؟787 ) . 

(55) فى مسلم ( 11/8 بشرح النووى ) : إفى اعتكفت العشر الأول أتمس هذه 
الليلة » ثم اعتكفت العشر الأوسط ء ثم أتيتُ فقيل لى | إغبا فى العشر الأواخر . 

(390) البخارى ( 2٠ ) 5١/*”‏ (50/50 )» ومسلم ١١717‏ ) », وأحمد فى مسنده 
19/١‏ )ء (١/69؟)ء‏ والترمذى برقم ( 85/, ) » وأبو داود ( 1789 ) . 

(74) انظر السابق . 


عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أنه سأل رسول الله عَيِلِ عن ليلة 
القدر فقال رسول الله عله فى رمضان فاتفسوها فى العشر الأواخر 
فإنها فى وتر فى إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين 
أو سبع وعشرين أو تسع وعشرين أو فى آخر ليلة فمن قامها ابتغاها 
إيمانا واحتساباً ثم وفقت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 06 فيه 
عبدالله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن يرويه عمر بن عبد الرحمن 
وقد ذكره ابن حبان فى الثقات وقال ليس بابن عوف : وقال الطبرانى) 
أظنه ابن الحارث بن هشام » وفى هذا الحديث فائدتان حستتان 
احداهما قوله « وما تأخخر ) وقد تقدم التنبيه عليبا . الثانية : أنه إنما 
يترتب الئواب على قيامها بقصد ابتغائها لا على مطلق القيام : وفيه 
إشكال: لقوله: :ناي اخ البلة والافة قال أو الأ تفانيا بوتيو اخر ليله 
ليست وترأ إن كان الشهر كاملا وإن كان ناقصا فهى ليلة تسع 
وعشرين فلا معنى لعطفها عليها ؛ لأن العطف يقتضبى المغايرة . 
ويجاب عنه بأن قوله أو فى آخز ليلة معطوف على قوله فإنها فى وتر' 
لا على قوله أو تسع وعشرين فليس تفسيراً للوتر بل معطوفاً عليه . 


وقد أخرج البخارى ( ٠ ٠/5‏ ) عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا : ( تحروا ليلة القدر 

فى الوتر من العشر الأواخر من رمضان ) ولذا قال الحافظ فى الفتح : وأرجح الأقوال أعها 
فى أوتار العشر الأواخر » وعليه يدل حديث عائشة وغيرها » وهو قول ألى ثور والمزفى 
وابن خزيمة وجماعة . ٠‏ 

(9؟) أخرجه أحمد 5000 وأورده الحافظ الميثمى فى مجمع الزوائد 
١7/8١‏ ) وقال : رواه أحمد والطبرانى فى الكبير » وفيه عبدالله بن محمد بن عقيل 
وفيه كلام » وقد وثق . وضعفه الشيخ الألبانى - حفظه الله - من رواية الطبرانى » 
انظر : ضعيف الجامع برقم ( ١١8١‏ ). ظ ظ 
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السابع : أنها تختص بأشفاعه لقول أبى سعيد الخدرى ( وقد قيل له 
ما التاسعة والسابعة والخامسة أما واحك وعشرون فالتى تليها ثنتان 


وعشرون وهى التاسعة فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتى تليها السابعة . 


(.*) أحرج مسلم فى الصيام : باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها 
(57/8 بشرح النووى ) » ونص عبارة ألى سعيد هناك : ( ما التاسعة » والسابعة ؛ 
والخامسة ؟ قال : إذا مضت واحدة وعشرون »ء فالتى تليها ثنتين وعشرين : وهى 
التاسعة . الح . 
5 - 











دليل من قال ليلة سبع عشرة 


الثامن أنها ليلة سبع عشرة وهو مروى عن زيد بن أرقم. وابن 
مسعود أيضأ » ففى معجم الطبرافى عن زيد بن أرقم قال ما أشك 
وما أمترى أنها ليلة سبع عشرة ليلة أنزل القران ويوم التقى 
الجمعان(١‏ © . وعن زيد بن ثابت أنه كان يحبى ليلة سبع عشرة فقيل له 
نحيى ليلة سبع عشرة قال : إن فيها نزل القران » وفى صبيحتها فرق 
بين الحق والباطل وكان يصبح فيها مبتبج الوجه قلت : وحكى أيضا 
عن الحسن البصرى9'” . 


التاسع أنها ليلة تسع عشرة وهو محكى عن على بن أنى طالب وابن 
مستهوة أيضا : 

العاشر أنها تُطلب ليلة سبع عشرة بتقديم السين أو إحدى وعشرين 
أو ثلاث وعشرين حكى عن على وابن مسعود أيضأ ويشهد له ما فى 
سئن أبى داود عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : ١‏ :قال لنا رسول الله 
َيه فى ليلة القدر اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان » وليلة إحدى 


, رواه الطبرانى فى 'الكبير‎ : ) ١ قال لميثمى » ( مجمع الزوائد ع/م7‎ 21١ 
وحوط » قال البخارئ حديثه منكر » وأورد البخارى فى 0 الصغير (55) هذا لبر‎ 
وقال : هذا منكر لا يتابع عليه ظ‎ 

(55): فى مجمع الزوائد اوعض 24 وقال زواة الطبرانى فى الكبير » وفيه - 
أبو بلال الأشعرى وهو ضعيف . ظ 


م 


وعشرين » وليلة ثلاث وعشرين ثم سكت 976" والله أعلم . 
الحادى عشر أنها ليلة إحدى وعشرين يدل له حديث ألى سعيد 
الثابت فى الصحيح الذى فيه وإفى رأيتها ليلة قث نوال. اسك ف 
صبيحتها فى ماء وطين فأصبح من ليلة إحدى وعشرين وقد قام إلى 
الصبح فمطرت السماء » فوكف المسجد فأبصرت الطين والماء ؛ 
'فخرج حين فرغ من صلاته وجبينه وأنفه فههما الماء والطين » وإذا هى . 
ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر” . 
الثافى عشر أنها ليلة ثلاث وعشرين وهو قول جمع كثير من 
الصحابة وغيرهم ويدل لها ما فى صحيح مسلم عن عبدالله بن أنيس 
« أن رسول الله عَييهِ قال أرِيثٌ ليلة القدر ثم أنسيتها وإذا فى صبيحتها 
أسجد فى ماء وطين » قال فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين » فصلى بنا 
رسول الله َيه فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه » وفى 
صحيح مسلم أيضاً عن ألى هريرة ( قال تذاكرنا ليلة القدر عند رسول 
لله عَيدُهِ فقال: «أيكم يذكر ليلة طلع القمر وهو مثل شق 


جفنة)020, 


ضضة اأخرج أبو داود ( 6) عن ابن مسعود مرفوعاً » والبيبقى فى السئن 
.)”6٠١/4١‏ 
(4) البخارى (5/. 4 بشرح النووى ومسلم )1١١517(‏ . 
(ه١؟)‏ أخرجه مسلم (1/+ بشرح النووى ) فى الصيام : باب فضل ليلة القدر . 
الشيقي "بكسر الشين هو : النصف من الشىء » والجفنة : أداة الطعام المعروفة . 
قال القاضى عياض رحمه الله : فيه إشارة إلى أنها إنما تكون فى أواخر الشهر لأن 
القمر لا يكون كذلك عند طلوعه | إلا فى أواخر الشهر . والله أعلم . 
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دليل من قال ليلة ثلاث وعشرين 


وكسيد اخن عن رج هن أصحاب النى + قال نظرت 
إل القس سنبييحة ليله القوو قر اند كانه اقلق يفيه بوذا لقال ألو اسححق 
السبيعى : إنما يكون القمر كذلك صبيحة ثلاث وعشرين : ورواه 
عبدالله بن أحمد فى زياداته عن على قال : ١‏ قال الى 06 برعت 
ليلة حين بزغ القمر كأنه فلق جفنه فقال الليلة ليلة القدر 26 وكذا 
رواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده مرفوعا : وفيه أن الصحابى هو على 
رضى الله عنه » وفى سنن أبى داود عن عبدالله بن أنيس قال قلت : 
« يارسول الله إن لى بادية أكون فيها وأصلى فيها بحمد الله فمرنى بليلة 
أنزها إلى هذا المسجد فقال انزل ليلة ثلاث وعشرين )280 . 


(55) أخرجه أحمد فى مسنده (594/0+)ء ولهيثمى فى مجمع الزوائد 
( 174/5 ) ء وقال رواه عبدالله بن أحمد من زياداته وأبو يعل » وفيه ختديج بن معاوية ‏ 
وثقه أحمد وغيره وفيه كلام . 

(0) أورده . الحافظ الهيئمى ( ١174/8‏ ) فى مجمع الزوائد » وقال زرراة أبو 
على ا ار ظ 

(58) أخرجه ابو داود ( )١78٠‏ فى الصلاة : باب فى ليلة القدر . فى إسناده ‏ 
محمد بن إسحاق وهو مدلس » وقد عنعن . وأخرجه البيبقى فى السنن ( 5١١/4‏ ) 2 
والبغوى فى :شرح السن ( 7588/5 ) . 
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وروى الطبرافى فى معجمه الكبير مثله عن عبدالله بن جحش عن 
أنه فرقوها0؟ ارول سن جد عن ابو عباس :رض ايعو 
أتيت وأنا نائم فى رمضان فقيل لى : إن الليلة ليلة القدر قال : 
ونا تاعس قلقت يعض لناب البى مله فأنيت رسول لل مه 
فإذا هو يصلى فنظرت فى تلك الليلة فإذا هى ليلة ثلاث وعشرين )40) 
ورجاله رجال الصحيح . ورواه الطبرانى فى معجمه الكبير ايضا . 


الثالث عشر أنها ليلة أربع وعشرين وهو مروى عن بلال وابن 
عباس والحسن وقتادة : وفى صحيح البخارى عن ابن عباس موقوفا 
عليه ١‏ اتمسوها ليلة القدر فى أربع وعشرين 270 ذكره عقب حديثه 
الى : « هى فى العشر فى سبع يمضين أو فى سبع بقين » : وظاهره 
أنه. تفسير للحديث فيكون عمدة . وى مسند أحمد عن بلال أن 
رسول الله َه قال ١‏ ليلة القدر ليلة أربع وعشرين 4570). 


الرابع عشر أنها تكون فى ليلة ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين . 
وهو محكى عن ابن عباس رضى الله عنه ويدل له ما فى صحيح 
البخارى عن ابن عباس ( قال قال رسول الله عل هى فى العشر 
فى تسع يمضين أو سبع بقين يعنى ليلة القدر 2200 , وما فى مسند 


(989) ريه الطبرانى فى الكبير ( 7١54/5‏ ) © وأورده الهيئمى ى بجمع الزوائد 
١78/7 (‏ )» وقال : فيه ابن إسحاق وهو ثقة. ولكنه مدلس . 

(0؛) أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ( 175/5 ) + وقآل : رواه أحمد والطبرائى 
ل :الكثير :4 ووجال أخبل رحال الصحيع . ظ 

. موقوفا على ابن عباس رضى الله عنه‎ ) 5١/* ( البخارى‎ )4١( 

7 أخرج حمل ل عد 0 ) » وإسناده مدعيف » فيه أبن ضيعة . 


1 أخر جه البخارى ( ١7‏ ” ) فى الصوم : باب نحرى أيلة القدر فى الوتر 


ش 0 له 5 5 1 أ ” إء: 47 ءْ 
ظ النبى عَيُم عن ليلة القدر فقال كنت أعلمتها ثم انفلتت منى اطلبوها 
فى سبع بقين أو ثلاث بقين )49 . 


(44) أورده الهيشمى فى مجمع الزوائد ( ١7/8‏ ) » وقال : رواه البزار ورجاله 
ثقات . ْ 


5 


القول. بأنها ليلة سبع وعشرين 


الخامس عشر أنها ليلة سبع وعشرين وهذا عليه جمع كثيرون من 
الصحابة وغيرهم فكان أبى بن كعب رضى الله عنه يحلف لا يستثنى 
أنها ليلة سبع وعشرين ”م هو ثابت فى الصحيح فقيل له : بأى شىء 
تقول ذلك يا أبا المنذر فقال : بالعلامة أو بالاية التتى أخبرنا رسول الله 
ْلَه إن الشمس تطلع يومئذ لا شعاعلها*؟» » وفى سنن أبى داود 
عن معاوية رضى الله عنه عن النبى َيه فى ليلة القدر « قال ليلة سبع 
وعشرين 2406 . وفى مسند أحمد بإسناد على شرط الشيخين عن ابن 
عمر قال : « قال رسول الله مُه من كان متحريها فليتحراها ليلة سبع 
وعشرين » وقال : تحروها ليلة سبع وعشرين يعنى القدر )2 ورواه 
الطبرانى فى معجمه الكبير . 


وفى معجم الطبرانى الاوضظط بإسناد لا بأس به عن جابر بن سمرة ' 
قال : «قال رسول الله عََيْدُهُ اتمسوا ليلة القدر ليلة سبع 


(45) أخرجه مسلم ( 717 ) فى الصيام : باب فضل ليلة القدر والحث عليها . 

479) أخرجه أبو داود ( ١1587‏ ) فى الصلاة : باب من قال سبع وعشرون اب 
حبان ( 777/5 ) » وإسناده صحيح . 

(0؛ ) أورده الهيئمى فى مجمع الزوائد ( 177/9 ) » وقال رواه أحمد . ورجاله 


#0 


مشفر رومخلل ان عاص عل للق برأن: الاتسان سحاق من 

ب حل رودا به رمم حر صمي ب انه دي 
الله عنه : واستدل بعضهم على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى كرر ذلك 
ليلة القدر فى السورة المتقدم ذكرها ثلاث مرات وعدد حروف ليلة 
القدر تسعة نسعة أحرف » والمرتفع من ضرب ثلاثة فى تسعة سبع وعشرون 
فتكريرها كللانا "دون غيرة أقتارة إل :دلق 1 ءاعدل أيقا يان مده 
كلعات السورة 8 قوله هى سبع وعشرون كلمة : وفيه اشارة 5 
ذللق 59 


ونقل أبو محمد بن عطية فى تفسيره نظير ذلك فى قول بعضهم 
أن ملائكة النار الذين قال فيمم الله« عليها تسعة عشر 7(" عددهم 
كعدد حروف بسم الله الرحمن الرحبم لكل حرف ملك وهم يقولون 
فى كل أفعالهم بسم الله الرحمن الرحم فيها قوتهم واستغائتبه() : 
وى قول بعضهم فى عدد اللانكة الذين اندرو قول لقال . رذالك 
مح ا ا 0 
النبى اَنُه : « لقد رأيت بضعة وثلائين ملكا يدروم | 
يكتبها )0 قال ابن عطية وهذه من ملح التفسير وليست من متين 


' 1 ءٍِ س|أ ا ؛ 0 الا 0 1 
(4) مجمع الزوائد ١‏ ) وقال : رواه الطبرانى فى الأوسط عن الى بكر بن 
الى شيبة وجادة عن حفظ أمظ 4 ارعالة ثقات- 

2559 أورده الحافظ ابن كثير فى تفسيره ( ع /عمه ) قال : قال الحافظ أبو القاسم 
الطبراف | حدثنا إسحاق بن إبرأهم أخبرنا عبد الراز ف يرن امعض عق قتادة وعاصم انيما 
سمعا عكرمة يقول : قال ابن | عباس . فذكره . ثم قال | الحافظ : هذا إسناد جيد قوى » 


وهتن كروب عدا 5 علي .. 


61 اتطلى تفبسي الفرظين (ا 177 
شردتة البخارى 2 1 معو و الما و 1 1 


العلم . 
السادس عشر أنها فى آخر ليلة من الشهر : وفى .سنن أبى داود 
عن عبدالله بن أنيس قال : ( كنت فى مجلس بنى سلمة وأنا أصغرهم 
فقالوا من يسأل لنا رسول الله ميم عن ليلة القدر ؟ وذلك صبيحة 
إحدى وعشرين من رمضان فخرجت فوافيت مع رسول الله َيه 
مبلةة لغرب وقميعا بيانت بيع قمر ىن فقال. ادخل فدحلت: فا 
بعشائه » فلقد كنت أكف يدى عنه من قلته » فلما فرغ قال ناولنى 
نعلى » فقام وقمت معه فلما خرجنا قال كانت لك حاجة فقلت 
أجل » أرسلنى إليك رهط من بنى سلمة يسألونك عن ليلة القدر . 
فقال : 5 الليلة ؟ قلت اثنتان وعشرون قال هى الليلة ثم رجع فقال أو 
القابلة يريد ليلة ثلاث وعشرين )2292 . 


وف جامع الترمذى عن الى بكرة رضى الله عنه ( قال ما أنا 
ملتمسها لشىء معته من رسول الله َه إلا فى العشر الأواخر؛ فإنى 
او ثلاث أواخر ليلة2*0 , 


(*ه) أخرجه أبو داود ( ١179‏ ) فى الصلاة : باب فى ليلة القدر . 

(04) أخرجه الترمذى ( 78١‏ ) فى الصوم : باب ما جاء فى ليلة القدر » وقال : 

[ معنى الحديث ] 

قوله : التمسوها : أى ليلة القدر » ( فى تسع ) أى تسع ليال ( يبقين ) بفتح الياء 
والقاف وهى التاسعة والعشرون » ( أو فى سبع يبقين ) وفى السابعة والعشرون » 
( أو فى خمس يبقين ) وهى الخامسة والعشرون » ( أو ثلاث ) أى يبقين وهى الثالثة 
والعشرون » ( أو آاخر ليلة ). من رمضان . نقلا عن محفة الأحوذئ للمبا ر كفورى, 
007 ). [ ظ 


قال الترمذى حسن صحيح » ؛ وى صحيح البخارى عن عبادة بن 
الصامت « قال خرج راسول. الله 2 ليخبر بليلة القدر فتلاحى 
رجلان من المسلمين فقال النبى ميته إنى خرجت لأخبرم بليلة القدر 
فتلاحى رجلان فلان وفلان فرفعتث وعسى أذ يكوك .خبيرا لكم 
باسوها في التاسعة والسابعة والخامسة( "© . 


وفى سنن داود عن ابن عباس « إن النبى مه قال اتفسوها فى 
العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر » فى تاسعة تبقى فى سابعة تبقى 
ف اه تبقئ +29 وفى مسند أحمد عن معاذ بن جبل 
أن رسول الله ينه سكل عن ليلة القدر فقال هى فى العشر الأواخر 
قم فى الثالثة أو النابية واقكن يوق ييه عبد بها با نهاك جيك د 
أبى هريرة أن رسول الله عَيِلهِ قال فى ليلة القدر إنها ليلة سابعة 
أو تاسعة عشرين إن الملائكة تلك الليلة فى الأرض أكثر من 'عدد 
النجوم*” » وفى معجم الطبرانى الأوسط عن ألى هريرة ١‏ أن النبى 
نه قال الفسوا ليلة القدر فى سبع عشرة أو تسع عشرة أو احدى 


ا أخرجه البخارى ( )١9 /١‏ ف الايمان : باب خوف المؤؤمن من أن يحبط 

؛ ومسلم ١١517‏ ) فى الصيام : باب فضل, ليلة القدر , والحث على طلبها , 
0 فى سننه ( 78/7 ) » والبيبقى فى السئن ( به والبغوى فى شرح 
الفمة 1/49 0 

(55) أخرجه أبو داود ( ١+١‏ ) فى الضلاة : باب فى ليلة القدر» وأحمد 
576/١٠6 0 1١‏ » وأخرجه البخارى ( 51/9 ) فى الصوم ال ية 
القدر فى الوتر من العشر . 

080) أخرجه أحمد ( 78١/١‏ ). 

(54) أخرجه أحمد ( 5194/1 )., وأورده الهيئمى فى مجمع الزوائد ( 0 غ١‏ 
وقال #برواة أعفف والبزار. .الاق ف الأو ستظ + بوتربحالة. ثقانت.. 
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وعشرين او ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو سبع وعشرين 
أو تسع وعشرين )26 وفيه أبو المهزم ضعيف . 

وقد تضمنت هذه الأحاديث أقوالا فى ليلة القدر لم أر أحدا 
اكلا ظ 





(59) مجمع الزوائد ١77/8‏ ). وقال : رواه الطبرانى فى الأوسط ء وفيه 
أبو المهزم وهو ضعيف . قلت : بل إنه ضعيف جداً , فإن أبا المهزم هذا » هو يريد بن 
سفيان » من أهل البصرة . 

يروى عن ألى هريرة » روى عنه شعبة ثم تركه » وضعفه ابن معين » وقال النسانى 
والحافظ : متروك . وقال ابن عدى : مأ يرويه غير محفوظ , وهو من الطبقة الثالئة ‏ 
أخرج له أبو داود فى سننه » وكذا الترمذى . انظر ترجمته فى : الضعفاء الصغير للبخارى 
(١؟١١)»‏ الضعفاء الكبير للعقيل )١5957(‏ » المجروحين لابن حبان (*/44) ؛ الكامل 
لابن عدى . )5075١/7(‏ الضعفاء للدارقطنى 00819 » وللتسانى (3144) » الميزان 
للذهبى ( 457/5) »ء المهذيب لابن حجر ( 700/1١5‏ )»ء التقريب ( ؟478/5) . 


7 


حاصل الأقوال فى ليلة القدر 


صرح بالقول فيها فإن عددناها فيكون ف المسألة اثنان وعشرون قرلا 

السابع عشر : ليلة اثنين وعشرين أو ثلاث وعشرين . 

التاسع عشر : ليلة احدى أو ثلاث أو خمس وعشرين دليله 
حديث عبادة المتقدم فإن الظاهر أن المراد بالتاسعة تبقى لتقديمه التاسعة 

. العشرون : ليلة ثلاث أو خمس وعشرين دليله حديث معاذ المتقدم 
إذاالظاهر أن المراد قم 01 لتقديمه على الخامسة . 

الثانى والعشرون : أنها فى أوتار المشر الأخير أو فى ليلة سبع 
عشرة أو تسع عشرة هذا كله تفريع على القول بأنها تلزم ليلة بعينها ك5 . 
هو مذهب الشافعى . والصحيح من مذهبه : أنها تختص بالعشر 
الأخير » وأنها فى الأوتار أرجاها. فى الأشفاع وأرجاها ليلة الحادى 


والعشرين وو العاله والعشرين وهنا أضا سن أن ركرن قرلا قن 


6 


رفعت فيكون أربعة وعشرين قولا(''2 . 


09) هذه الكثرة من الأقوال فى تحديث وقتها بعينه » تجلى لنا الحكمة فى إخفائها , 
وإبهامها عن الخلق . حتى يجد طلاب الخير فى تحصيلها » وقد حكى عن مالك رحمه الله 
أن فى جميع ليالى العشر تطلب ليلة القدر على السوء » لا يترجح منها ليلة على أخرى » 
ولذا استحب للعبد أن يكثر الدعاء فى جميع أوقاته » وفى شهر رمضان العظيم أكثر , 
وفى العشر الأواخر يجتبد فى الدعاء أكثر ء ثم يبلغ الغاية الكبرى ف الدعاء فى الأوتار 
الأخيرة من شهر رمضان . وبذلك يستطيع أن يحظى بخير ليلة القدر , الذى هو خير 
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هل ليلة القدر تنتقل من ليلة إلى ليلة ؟ 


وذهب جماعة من العلماء : إلى أنها تنتقل فتكون سنة فى ليلة وسنة 

فى ليلة أخرى وهكذا : وهذا قول مالك وسفيان الفورى7"© وأحمد 
بن حنبل وإسحاق بن راهويه”"" وأبى ثور2 وغيرهم » وعزاه ابن 
عبد البر فى الاستذكار للشافعى » ولا نعرفه عنه ولكن قال به من 
أصحابه المزنى وابن خزيمة » وهو امختار عند النووى وغيره للجمع بين 
الأحاديث. الو اردة فى ذلك فإنها اختلفت اختلافا لا يمكن معه الجمع 


بينهما إلا بما ذكرناه وبه يصير فى المسألة خمسة وعشرون قولا . 


كاهو ااي فعيه رن ستيروة اكور »أو وان ااكراق »انق جا 
فقيه » حديثه فى الكتب الستة » مات سنة ١5١‏ ه. انظر : التقريب 9 ,2)711/١‏ 
تاريخ بغداد .2)١9١/90(‏ تذكرة 7١*/1١(‏ )ء النهذيب ١١١/49‏ ), الحلية 
(5/5ه*؟)ء شذرات (١/5.0؟‏ )ء العبر ( 70/١‏ ). 

(51) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد » أبو محمد بن راهويه » ثقة حافظ مجتبد , 
مات سنة 558 ه. انظر : التقريب 514/١‏ ). تذكرة 48/5١‏ ). التبذيب ' 
(١/5١؟)ء‏ حلية الأولياء ( 4/9:؟ )2 شذرات ( 89/5 ) »ء العبر 1755/1١(‏ )2 
ميزان الاعتدال ١85/١ ١‏ ). 

579) هو إبراههم بن خالد , بن أبى المان » أبو ثور الفقيه » صاحب الشافعى؛. اتقة ؛ 
مات سنة 514٠‏ ه. انظر : التقريب ١‏ ١/ه”‏ ).2 تاريخ بغداد 50/5١‏ )2 تذكرة 
( 17/1 ) » التهذيب ( 118/١‏ ) » شذرات ( 98/١‏ ) » العبر ( 481/١‏ ) , ميزان 
واتمسيي- الأعيان 7/١ ١‏ ) . 
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وذهب ابن حزم الظاهرى إلى انمحصارها فى أوتار العشر الأخير لكن 
أول العشرين ليلة العشرين إن كان ناقصاً » وليلة الحادى والعشرين 
إن كان تاها فهى مترددة بين ليلة الحادى والعشرين وما بعدها 
من الاوتار إن تم الشهر » وبين ليلة العشرين وما بعدها من الاشفاع 
إن نقص الشهر » وهذا قول سادس وعشرون . 


واعلم أن ليلة القدر موجودة ويريها الله تعالى لمن شاء من ب: بنى أدم 
نحيثث يتحمّقها : 4 واشبار الصالحين برؤيتهم لما كثيرة ولا يلتعت 
إلى قول المهلئة 29 أى صغيرة لا يمكن رؤيتها حقيقة فإنه غلط فاحش 
كا قاله النووى رحمه اللّه” 2٠“‏ , وقال , بعض العلماء أخفى الله هذه الليلة 
غن عباده كى لا يتكلموا على فضلها ويقصروا فى غيرها فأراد منهم 
الجد فى العمل أبدأً , فإنهم لذلك خلقوا”© ك قال الله تعالى : 
ف وَمَا حلقثُ الجن والإنس الآ لِيَعبِدُونِ 24 وبهذا يصير 


(54) كذا بالأصل . 

(55) انظر كلام النووى عن رؤية ليلة القدر فى ( شرح النووى على مسلم 
٠ .)‏ ظ 

(17) قال الامام القرطبى رحمه الله : 

[ قيل : أخفاها فى جميع شهر رمضان ء ليجتهدوا فى العمل والعبادة ليالى شهر 
وضضاة :لما ف إذزاكها » يا أخفى الصلاة الوسطى فى الصلوات » واسمه الأعظم فى 
أسمائه الحسنى . وساعة الاجابة فى ساعات الجمعة وساعات الليل » وغضبه فى المعاصى ‏ 
ورضاه فى الطاعات » وقيام الساعة فى الأوقات » والعبد الصالح بين العباد » رحمة منه 
وحكمة. انتهبى ( تفسير القرطبى ص 1٠7١7/‏ )2 وانظر كلام ابن كثير 
١ه‏ ). 

(5) سورة الذاريات : 5ه . 
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ويدل لهذا القول ما فى معجم الطبرانى الكبير بإسناد حسن عن 
غَيَدَالله بن أنيس أنه قال 7 بارشو ل: الله ألخبريق: أ ليلة 'تتعت نافيا ليله 
القدر ؟ فقال لولا أن يترك الناس الصلاة إلا تلك الليلة 
لاخبريك :62530 وى يتك البزار عن الاوزاعى بجت رتك او أبو 
مرئد عن أبيه « قال لقيت أبا ذر عند الجمرة الوسطى فسألته عن ليلة 
القدر فقال ما كان أحد بأسأل لهذا منى قلت يارسول الله أنزلت على 
الانبياء بوحى إليهم ثم ترفع قال بل هى إلى يوم القيامة قلت يارسول 
ال اض 00 هي :قال الى أذة ل الابائلف .عا برلكى ايها ل التسعين 
أو السبعين ولا تسألنى بعدها قال ثم أقبل رسول الله مَييدُهِ فجعل 
درت قليف :نا زسيول الل أ 380 السبعين ؟ فغضب على غضبة لم 
يغضب على قبلها ولا بعدها مثلها , ثم قال ألم أنبك عنها لو أذن 
١‏ لاباتلف يا وذكر كنية أن كرق: ف اللسم الأراج ا 


(18) أورده الحافظ الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ١78/*‏ ) » وقال : رواه الطبرانى 
فى الكبير » وإسناده حسن . 

(39) فى مجمع الزوائد ( ١/0/8‏ 00 

(70) فى مجمع الزوائد : ( فى أى السبعين ) . 

(71) أورده الحافظ الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ١717/7‏ ) » وقال : رواه البزار , 
ومرئد هذا لم يرو عنه غير أبيه مالك » وبقية رجاله ثقات . 


5ه 


قد روى عن النبى ينه ذكر علامات لليلة القدرتقدم ذكر واحدة 


بار كر ادس ماي قر سيا الخيلع فابرني مي 
العلامات0 )2 , 


وفى مسئد أحمد بإسناد جيد عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه 
قال : « قال رسول لله عَيْيكه إن أمارات ليلة القدر أنها صافية بلجة 
كان قينا راكنا ديا كدة برا نغية لاير افيا ول عض رلا قل لخركب 
يرمى بها حتى يصبح وإن من أماراتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية 
ليس ها شعاع مثل القمر ليلة البدر لا يحل للشيطان أن يخرج معها 
بوم 11 

وقد ذكر القاضى عياض رحمه الله قولين فى كونها تطلع لا شعاع 
لها إحدهها : أنها علامة جعلها الله تعالى ثانيهما : أن ذلك لكثرة 


0/00 أخرجه مسلم ( 751 ) فى الصيام : باب فضل ليل القدر , والحث عليها ؛ 
والترمذى ( 74٠.‏ ) . فى الصوم اننا نحاى لح ليله القور ‏ وابو ذاو ار 
فى الصلاة : باب فى ليلة القدر . ونصه : « قلنا لزر : وما الاية ؟ : قال : تطلع 
الشعسن ٠‏ كأنها طاس ليس لها شعاع ») . 

(/) أخرجه أحمد فى مسنده ( 81/9 )ء وأورده الهيشمى فى مجمع الزوائد 
١75/89‏ ) »ء وقال : رواه أحمد . ورجاله ثقات . وقال الحافظ ابن كثير : هذا إسناد 
حسن وف المتن غرابة » وف ألفاظه نكارة ( 571/54 ) . 


؟*ة 


سترت بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس وشعاعها9” . 

' وفى معجم الطبرانى الكبير عن واثلة بن الأسقع رضى الله عنه 
عن رسول الله عَيُهِ قال : «ليلة القدر بلجة لا حارة ولا باردة(©") 
ولا سحاب فيها ولا مطر ولا ريج ولا يرمى فيها بنجم ومن علامة' 
يومها تطلع الشمس ولا شعاع ها) فيه بشر بن عون وبكار بن مم 
وهما ضعيفان . وفى مسند البزار عن ابن عباس قال : « قال رسول الله 
2 ليلة القدى طلقة لاحارة ولا باردة #تقه ةتبن يان وقيرة 
وتكلم فيه . فإن قلت فقد روى الطبرانى فى معجمه الكبير 
من رواية شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة يرفع الحديث_ 
« قال قال رأيت ليلة القدر فأنسيتها فاطلبوها فى العشر الأواخر وهى 
ليلة ريح ومطر ورعد ») ورواه البزار”" بنحوه » ويوافقه حديث ألى. 
سعيد الذى فيه ٠‏ فوكف المسجد فأبصرت عيناى النبى عَيْيهِ أوعلى 
وجهه أثر الماء والطين ) قلت هذا تقرر عندك وما اخترناه من أنها 


(74) أوردهما الإمام النووى فى شرح مسلم ( 50/8 ) نقلا عن القاضى عياض 
رحمه الله . 

. ) فى مجمع الزوائد ( ليلة القدر . ليلة بلجة‎ 0070١ 

(77) أورده الحافظ اليثمى فى مجمع الزوائد ( ١178/7‏ ) » وقال : رواه الطبرانى 
فى الكبير » وفيه بشر بن عون عن بكار بن تيم وكلاهما ضعيف . 

(70) أورده الحافظ الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ١77/9‏ ) » وقال : رواه البزار وفيه 
سلمة بن وهرام » وثقه ابن حبان وغيره » وفيه كلام . 

فتأمل كيف حدث السقط والتحريف ف النص » فإن سلمة بن وهرام المذكوز » هو 
العامى » صدوق », من الطبقة السادسة » أخرج له الترمذى وابن ماجه » ؟ ذكر الحافظ 
فى التقريب 7١9/١ ١‏ ) » وأورد الحديث أبو داود الطيالسى فقال حدثنا زمعة عن سلمة 
بوهوم ظ 


+ه 


لا تلزم ليلة بعينها بل تنتقل فلعلها كانت فى سنة ساكنة ليس فيها ريح 
ولا مطر والله أعلم . 

ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظهم . وكان الفراغ من ذلك فى يوم 
الأحد المبارك ثافى عشرين من شهر رمضان المعظم من شهور ألف 
ومائة وسبع وثلاثين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 


66 


ا 


رسالة 
اشراق الصابيح 
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ولس 


ا 














) ترجمة المصنف‎ ١ 


نميه ومولده : 


هو الشيخ الامام. الحافظ العلامة تفى الدين ؛) بقية الجتبدين 

أبو الحسن على بن عبد الكافى بن على بن تمام بن يوسف بن موسى , 
الخزرجى , الأنصارى , السبكى المصرى . ثم الدمشقى الشافعى . 

ولد سنة ثلاث وثمانين وستائة » بمصر ا محروسة.. بقرية من قرى ‏ 
المنوفية تسمى قرية ( سبك ) . 
طلبه العلم الشرعى من شيوخه : 

مع بمصر : من الحافظ شرف الدين الدمياطى » وجماعة من 
أصحاب ابن باقا وغيرهم . وأخذ القراءات وعلوم القران عن التقى 
الصائغ ‏ والنحو عن ألى حيان » وسمع بالاسكندرية : من يحبى بن 
الصواف وغيره . 
رحلاته العلمية : 

قدم إلى دمشق عاما سبع وسبعمائة » ومع ابن الموازينى وابن 
المشرف » ثم “قام بعد ذلك بالارتحال إلى الحجاز » والشام وسمع 
من شيوخها » فكان ممن سمع فى هذه الرحلات العلمية الرضى الطبرى 
أبو الحسين بن أييك فى عشرين جزءا .202 
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مرتبته العلمية التى وضل إليها : . 

ولى قضاء الشام سنة تسع . وثلاثين وسبعمائة , وخطب 
من العلماء » وحمل عنه أثم » ثم ضعف عن مهام القضاء بسبب 
المرض » فتركه » فأناب عنه ولده تاج الدين أبى نصر عبد الوهاب 
فحكم نيابة عن والده أشهرا » ثم حكم استقلالا . 

وقد أقز له - رحمه الله - عدة من الأعلام ببلوغه مرتبة 
الاجتباد , وإن كان بعض العلماء قد رد هذا الأمر . 
ثناء العلماء عليه : 

ولى قضاء الشام سنة 559 بعد وفاأة الحلال القروينى فباشر 
القضاء همة» وصرامة » وعفة وديانة » وأضيفت إليه الخطابة بالجامع 
الاأموى . فباشرها ملة .6 وولى التدريس بدار الحديث الاشرفية بعد 
وفاة المرى » وما حفظ عنه فى التزكات » ولا فى الوظائف ما يعاب 
عليه » وكان متقشفا فى أموره . متقللا من الملابس .» حتى كانت 

وقال الحافظ الزين العراق رحمه الله : 

تفقه به جماعة من الأئمة » وانتشر صيته وتواليفه » ولم يخلف 
بعده مثله . 


وقال العلامة الشيخ الاسنوى رحمه الله : 
كان انظر من رأيناه من أهل العلم » ومن أجمعهم للعلوم . 
وأحسنهم كلاما فى الأشياء الدقيقة » وأجلدهم على ذلك » وكان 
فى غاية الانصاف والرجوع إلى الحق فى المباحث » ولو على لسان: 
احاد الطلبة . 
وقال الحافظ العلامة الذهبى رحمه الله : 
كان جم الفضائل , حسن الديانة » صادق اللهجة . فوى 
الذكاء من أوعية العلم . وقال الذهبى شعرا فى مدحه منه : 
ليبن د الأموى 56 علاه الحاكم البحر التفى 
شيو خ العصر احفظهم جميعا واخطيهم وامعاهم على 
هو ممن طبق ذكره » ولم يخف على أحد » عرف أخيار الناس 
أمره » وسارت بتصانيفه وفتاويه ال ركبان ع فى أقطار البلدان » و كان 
ممن جمع فنون العلم مع الزهد والورع » والعبادة الكثيرة » والتلاوة 
والشجاعة » والشدة فى دينه . 
بعض من مؤّلفاته : 
ألف رحمه الله الكثير من التصانيف الرائعة » حتى كان لا يقع 
فى مسألة مستغربة أو مشكلة إلا ويعمل فيها تصنيفا يجمع فيه شتاتها 
طال أو قصر . ظ 
ومن هذه المؤلفات الطيبة التى تركها لنا : 
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. النظر المحقق فى الحلاف بالطلاق المعلق‎ - ١ 
. ؟ - الاعتبار فى بقاء الجنة والنار‎ 
. الابهباج فى شرح الهاج للنووى‎ - 
. ؛ - أكمل شرح المهذب للنووى فى خمس مجلدات‎ 
ه - رفع الشقاق فى مسألة الطلاق".‎ 
إلى غير ذلك من المصنفات مما يطول استقصافه » وشهرتها تغنينا‎ 
. عن سردهاء فى هذا المقام » وهى أكثر من مائة وخمسين مصنفا‎ 
شعرة:‎ 
له قليل من الشعر » ويتسم بصفات شعر العلماء من اسداء‎ 
: النصيحة » واعلاء مكارم الأخلاق » فمن شعره الجميل قوله‎ 
إذا أتتك يد من ذى مقلة 2 وجفوه من صديق كنت تأمله‎ 
خحذها من الله تنبيها وموعظة بأن ما شاء الله لاما شكت يفعله‎ 
: وفاته‎ 
توفى - رحمه الله - بعد عودته من الشام إلى القاهرة بعشرين‎ 
يوما » فى سنة 755 » ودفن بباب النصر» أغدق الله عليه رحمته‎ 
. وكرمه‎ 
وإذا أردت المزيد من الترجمة للحافظ تقى الدين » فعليك‎ 
: والمراجع التالية‎ ١ بالرجوع إلى المصادر‎ 
. )557/١5( : البداية والنهاية للحافظ ابن كثير‎ - ١ 
. )١75/7( : ؟ - بغية الوعاء للسيوطى‎ 


حا 


؟ - حسن المحاضرة للسيوطى : )771/١(‏ . 


5 - الدرر الكامنة لابن حجر : (5١/؟5١)‏ . 


ه - ذيل تذكرة الحفاظ : (255» ؟ه"؟). 


5 - شذرات الذهب لابن العماد : )١8٠0/5(‏ . 
- النجوم الزاهرة لابن تغرى : )718/٠١(‏ . 


بين .يدى الكتاب 


صلاة التراويج أو قيام رمضان من صلاة التطوع » وحكمها هو 
أنها سنة مؤٌّكدة عند جمهور الفقهاء . ظ 

قال الامام النووى رحمه الله : أجمعت الأمة على أن قيام رمضان _ 
ليس بواجب بل هو مندوب » ويحصل بصلاة التراويج . أى أنه يحصل 
بها المطلوب من القيام » إلا أن قيام رمضان لا يكون إلا با . 

وصلاة التراويج تؤُّدى فى المسجد » وفى البيبت كذلك من 
شاء » على ألا يهجر المسجد ويعطل منها » وهى أن يُصل كلل 
ركعتين بسلام » أو يصى أربعا بتسليمة واحدة » ويستحب الانتظار 
بعد كل أربع » فإن شاء فى هذه الاستراحة أن يجلس » أو يقرأ فى 
شىء » أو يسبح الله » أو تلقى على المصلين موعظة ترغبهم فى فعل 
الخيرات » وترك المنكرات . 

والرسالة التى بين أيدينا من رسائل الإمام تقى الدين السبكي -. 
رحمه الله - يبين لنا فيبا حكم صلاة التراويحج» ويذكر أقوال الأئمة 
لأربعة فى هذا الشأن » ثم يسرد ما كان لكل فريق من دليل 2 
يعقب .على هذه الأقوال » وف النباية يرد على شببات امخالفين لسنية 
صلاة التراويح» 
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وهذه الرسالة ل تشموها عارة ٠‏ على قصرها ؛ لأنها جمعت 
شتات الأدلة فى فضل صلاة التراويج . 

وأصل هذه الرسالة » هو أنها من ضَمن فتاوى الامام السبكى 
رحمه الله فى الجزء الأول » من الصفحات 2158 0955 /ا5اء 
6/2 ١ا.‏ 0 

وقد قمنا بتخريج ما فى الرسالة من أحاديث » والتعليق عليها 
تما تيسير لنا وقد ألحقنا هذه الرسالة بالأولى 3 بينهبما واكم 
وتلاحم 2 فإن الحديث عن ليلة القدر وعلاماتها 4 ' يتبعه فماذا نفعل 
غندما تتحرع هذه البلة: فلن نجد أفضل من القيام بالصلاة والدعاء , 
وهذه الصلاة ليست إلا صلاة التراوجح . 

للتنبيه : ألف. الامام تقى الدين مصنفا كثيراً فى مجلد كبير 
يسمى ضوء المصابيح فى صلاة التراويح » وللامام السيوطى رسالة فى 
ذلك ملحقة بكتابه الفتاوى بعنوان ( المصابيح فى صلاة التراويح ) . 


طنطا - مصر امحروسة 0 مجدى فتحى السيد إبراهم 


( مقدمة المؤلف ) 


قال الشيخ الامام رنحمه الله : 
الحمد لله رب العالمين » اللهم صل على محمد وعلى ال محمد . 
كا صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهم . وبارك على محمد وعلى ال 
محمد » يا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد يجيد . 
وبعد | 
فهذا مختصر يسمى باشراق المصابيح فى صلاة التراويج » مرتب 
على ثلاثة فصول . 
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( أقوال علماء الشافعية فى حكم صلاة التراوح ) 


الأول ) 
. فيما نقل عن العلماء رضى الله عنهم فيها : 
أما الشافعية : فقال الشافعى رضى الله عنه فى مختصر البويطى : 
الوتر سنة » وركعتا الفجر سنة » والعيدين » والاستسقاء , 
والكسوف سنة مؤٌكدة » وقد روى أن رسول الله عَيِْلّهِ كان يصلى 
ركعتين بعد الظهر . وركعتين بعد المغرب » وركعتين بعد العشاء” . 


. قال : والكسوف”” , والاستسقاء(2 » والعيدين أوكد » وقيام 


(1) من أصح الأحاديث فى السنن الراتبة » ما رواه ابن عمر - رضى الله عنهما - 
قال:ضليت مغ رسول الله - عل - ركعتين قبل الظهر » وركعتين بعدها » ور كعتين 
بعد المغرب فى بيته » وركعتين بعد العشاء فى بيته » قال : وحدثتنى حفصة أن رسول الله 
- عدم كان يصلى .ركعتين حين يطلع الفجر . وينادى المنادى . 

و أخرجه البخارى )١4/5(‏ بمعناه فى التطوع : باب الركعتين قبل الظهر » ومسلم 
(//7) فى صلاة المسافرين : باب فضل السنن الراتبة » والترمذى (477) فى الصلاة ) ٠‏ 

0( الكسوف : هو ذهاب ضوء الشمس كله أو بعضه. فإذا كسفت 
الشمس » أو خسف القمر ء فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة دود أحبوا أفرادا , 
فيكبر » ويقرأ الفاتحة . وسورة طويلة » ثم يركع ركوعاً طويلاً , ثم يرفع » فيقرأ الفاتحة » 
وسورة طويلة دون التى قبلها » ثم يركع فيطيل دون الذى قبله » ثم يرفع » ثم يسجد 
سجدتين طويلتين » ثم يقوم فيفعل مثل ذلك » فتكون أربع ركعات وأربع سجدات . 

) صلاة الاستسقاء هى الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة » تخرج 
الناس مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين؛ فيصل بهم ركعتين كصلاة العيد, ثم يخطب بهم 
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رمضان فى معناها فى التأكيد . وقال أبو على الطبرى فى الإيضاح : 
'قيام رمضان سنة موكدة . 

وقال البدنيجى فى الذخيرة : أما قيام رمضان فهو سنة 
موّكدة . 

وقال الغزالى فى الاحياء : سنة موٌكدة » وإن كانت دون 
العيكانن ... ظ ْ 

وقال الحليمى : دلت صلاته يعنى النبى عَْتُهُ بهم جماعة 
على أن القيام فى شهر رمضان يتأكد حتى يدانى الفرائض 

وقال ابن التلمسانى فى شرح التنبيه : - 

قيام رمضان سنة مؤكدة » وفى نباية الاختصار المنسوب إلى 
النووى رحمه الله : ويؤكد الضحى + والتهجد » التراويح . 

وعند القاضى ألى الطيب : وجماعة التراوح مما يسن له 
الجماعة » وقالوا : ما سنت له الجماعة أكد مما لم تسن له الجماعة . 

وكلام التنبيه قريب من ذلك . 


خطبة وأحدة ؛ ويكثر فيبا من الاستغفار وتلاوة الايات 0 الناس 
أردقيوة لأن فيه لطا بأن الله سيحول حاهم من الحجدب والضرر إلى الخصب 2 
والرخاء . ظ 
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) أقوال علماء الحنفية‎ ١ 


وأما الحنفية : 

فعن أبى حنيفة رضى الله عنه ثلاث روايات : احداها ذكرها 
صاحب شرح امختار » وقال : روى أسد بن عمرو عن أبى يوسف 
قال : سألت أبا حنيفة - رحمه الله - عن التراويح » وما فعله عمر 
- رضى الله عنه - فقال : التراويج سنة مؤّكدة » ولم يخرجه عمر من 
تلقاء نفسه » ولم يكن فيه مبتدعا . ولم يأمر به | إلا عن أصل لديه » 
وعهد من لدن رسول لله عيله . 

ولقد سن عمر هذا » وجمع الناس على أبى بن كعب » وصلاها 
جماعة متواترون : منهم عهان » وعلى » وابن مسعود » وطلحة. 
والعباس » وابنه » والزيير » ومعاذ» وألى » وغيرهم من المهاجرين 
والأنصار رضى الله عنهم اجمعين : وما رد عليه واحد منهم بل 
ساعدوه » ووافقوه » وأمروا بذلك . 

الرواية الثانية : ذكرها الأستاذ الشهيد عن الحسن عن ألى 
حنيفة أنه قال : القيام فى شهر رمضان سنة لا ينبغى تركها . 

الرواية الثالئة : ذكرها السرخسى فى المبسوط : عن الحسن عن 
0 ظ 
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سنة مؤٌكدة . والجماعة فيها واجبة » وقال صاحب المبسوط : أجمعت 
الأمة على مشروعيتها » ولم ينكرها أحد من أهل القبلة » وأنكرها 
الروافض . 
وف المحيط : الوتر سنة » وقال الكرمانى : يعنى سئة للرجال 
والنساء » وقال بعض الروافض : هى للرجال دون النساء . ظ 
وقال بعضهم : سنة عمر عندنا هى سنة رسول الله - 
وقال الطحاوى. : قيام رمضان واجب على الكفاية » لأمهم قد 


( أقوال علماء المالكية ) 


وأما المالكية : 

فإن مالكا - رضى الله عنه - أراد أمير المدينة أن ينقصها عن 
العدد الذى كان أهل المدينة يقومون به » وهو تسع. وثلاثون فشاور 
مالكاً » فنهاه مالك عن ذلك©) . ظ 


وقال ابن عبد البر : قيام رمضان سنة من سنن رسول الله 


(4) أورد الامام السنيوطى ف الفتاوى )”5./١(‏ ما بين خلاف هذا عن الامام 
مالك » قال : قال الجورى من أصحابنا عن مالك أنه قال : الذى جمع عليه الناس عمر بن 
الخطاب أحب إلى » وهو إحدى عشرة زكعة » وهى صلاة رسول الله - عَيُهِ -. قيل 
له : إحدى إحدى عشرة ركعة بالوتر » قال : نعم » وثلاث عشرة قريب » ولا أدرى 
من أين أحدث هذا الركوع الكثير . ظ 

وقال الامام السيوطى - رحمه الله - فى المصدر السابق )51417/١(‏ : الذى وردت 
به الاحاديث الصحيحة . والحسان ٠‏ والضعيفة ». الاآمر بقيام رمضان » والترغيب فيه 
من غير تخصيص بعدد , ول ينبت أنه - عَيُه - صلى عشرين ركعة» وإنما صلى ليالى صلاة لم 
يذكر عددها ء ثم تأخر فى الليلة الرابعة » خشية أن 'تفرض عليهم فيعجزوا عنها » وقد 
تمسك بعض من أثبت ذلك - يعنى صلاة العشرين - بحديث ورد فيه » لا يصلح 
الاحتجاج به اه ظ ش ظ 
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, أقوال علماء الخحنابلة ) 


وأما الحنابلة : 


فقال الشيخ الموفق ابن قدامة فى المغنى : صلاة التراوخ » وهى 
سنة موٌّكدة ,» وأول من سنها رسول الله ا 
( قول الإمام الليث بن سعد فقيه مصر ) 


وأما:العلماء هن غير الذاقيه: الاريعة + 
فقال الليث بن سعد”2؟ : لو أن الناس قاموا رمضان لانفسهم 
ولاهاييم كلهم حتى يترك المسجد , ' لا يقوم فيه أحد » كان ينبغى 
أن يخرجوا من بيوتهم إلى المسجد حتى يقوموا فيه » لأن قيام الناس فى 
شهر رمضان من الأمر الذى لا ينبغى فى تركه”") 
(5) المغنى لابن قدامة )١55/7(‏ . 
)2 الليث بن سعد فقيه مصر وعالمها , ثقة ) ثبت ء إمام مشهور » حديثه 
فى الكتب الستة » وهو من الطبقة السابعة » مات فى سنة ١7٠‏ ه. انظر ترجمته فى : 
التبذيب : (159/8) » تاريخ بغداد )١7/1١(‏ » سير أعلام النبلاء : )١55/8(‏ تذكرة 
الحفاظ : )١7/١(‏ ء وفيات الأعيان : )58٠0/(‏ » التقريب )١88/9(‏ . 
(0) قال الامام أحمد - رحمه الله - يعجبنى أن يصلى مع الامام ويوتر معه ‏ 
ذكره ابن قدامة فى المغنى )١59/17(‏ . ظ 

. وقال الخليل فى مختصره (ص/47١)‏ : الانفراد إن لم تعطل المساجد » قال 
ا ا الع ا 0 
فإن لزم على الانفراد بها تعطيل المساجد عنبها » فالأولى إيقاعها فى المساجد جماعة » فعلم 
أنه يندب للأعيان فعلها فى المساجد . لأن الشأن أن الأعيان ومن يقتدى بهم إذا لم يصلوها 
فى المساجد ء تعطلت المساجد . انتبى 

وقال مالك والشافعى : قيام رمضان لمن قوى فى البيت أحب إلينا . 
7 


الفصل الثانى 
فى مستند العلماء فى ذلك 
من الأحاديث والآثار 


١‏ - عن أنى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله ع 
قال : 

«من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)7) 
متفق عليه 


(8) أخرجه البخارى (١/4؟)‏ ف الايمان : باب قيام ليلة القدر من الإيمان , 
ومسلم (9/5*) فى صلاة المسافرين : باب الترغيب فى صلاة التراويح » وأبو داود 
(111) فى الصلاة : باب فى قيام شهر رمضان » والترمذى )8٠١5(‏ فى أبواب الصوم . 
ما جاء فى فضل شهر رمضات . 
[ معنى الحديث وفوائده ] : 
قوله ( إياناً ) أى. تضديقاً بوعد الله للقواب > ومعنى احتشاباً + أن يريد الله تعالى 
وحده ولا يقصد رؤية الناس . ولا غير ذلك مما يخالف الأخلاص . و( احتسابا ) 
منصوب على أنه مفعول لأجله كالذى عطف عليه » أى -طلباً لوجه الله وثوابه , 
والاحتساب من الحسبء كالاعتداد من العدد » وإنما قيل فيمن ينوى بعمله وجه الله 
يكتسسبه » لأنه له حينئذ أن يعتد عمله فى حال مباشرة الفعل كأنه معتد به . 
وقد أفاد هذا الحديث أكثر من فائدة منها : 
١‏ - تأكيد ندب قيام الليل فى رمضان , والحث على الاكثار من العبادة فيه . 
؟ - أن ذلك مكفر لما فرط من الانسان من ذنوب صغيرة تتعلق بحق الله تعالى , 
فإن المعروف عند الفقهاء أن هذا مختص بغفران الصغائر دون الكبائر » وقال بعضهم : 
ويجوز أن يخشف من الكبائر ما لم يصادف صغيرة . نقلا عن : ( شرح النووى على مسلم 
25 » نزهة المتقين (855/7) » سبل السلام (9/7؟١١)‏ . 
ا 


( حكمة ترك النبى عه صلاة التراويج فى المسجد ) 


- عن عائشة - رضى الله عنها - أن رسول الله - عَلث‎ - ١ 
خرج فصلل ق«المسخك:: وصل : رجال بصلاته 2 فاصبح الناس‎ 
, فتحدثوا » فاجتمع أكثر منهم » فصلوا معه » فاصبح الناس فتحدثوا‎ 
- فكثر أهل المسجد من الليلة الثالئة » فخرج رسول الله - عَث‎ 
. فصلوا بصلاته‎ 

فلما كان الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج الناس 
لصلاة الصبح » فلما مضى الصبح » أقبل على الناس فتشهد , ثم قال : 

أما بعد : فإنه لم يخف على مكانكم » ولكنى خشيت أن تفرض 

596 1 ا 4 
عليكم فتعجزوا عنها » فتوق رسول الله - عَم - والامر على 
ذلك . هذا لفظ أبى داود ورواه مسلم قريبا منه . 

(9) أخرجه البخارى (57/9) بمعناه فى التبجد : باب تحريض النبى َيه على 
صلاة الليل » وأخرجه مسلم 1١/5(‏ - 45) فى صلاة المسافرين : باب الترغيب 
فى صلاة التراويح » وأخرجه أبو داود )١777(‏ فى الصلاة : باب فى قيام شهر رمضان » 
والنسالى ))75١7/(‏ » وابن حبان فى صحيحه )١5785(‏ . 

[ فوائد الحديث ]: .2 

. قال الامام النووى رحمه الله : 
١‏ - فيه جواز النافلة جماعة » ولكن الاخحتيار فيبا الانفراد إلا فى نوافل مخصوصة 


؟ - جواز النافلة فى المسجد » وإن كان البيت أفضل » ولعل النبى عله إنما فعله 
فى المسجد لبيان الجواز . ش 


+ - جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته . 
4 - إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان اعتبر أهمهما ء لآن النبى 


0 


؟ - وعن ألى ذر - رضى الله عنه تقال : صمنا مع رسول 


لله مهالا ثريا بايا ين الور ,مني اينيع ) 


فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر » فقلت : يارسول الله ,- 
لو نفلتنا قيام هذه الليلة ؟ قال : إن الرجل إذا صلى مع الامام حتى 
كانت الخامسة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا » حتى. خشينا أن 
. يفؤتنا الفلاخ » قلت : وما الفلاحٌ ؟ قال : السحور, ثم لم يقم بنا 
بقية الشهر(: © . رواه أبو داود والترمذى وصححه . 


- طلم - كان إذا رأى الصلاة فى المسجد مصلحة لما ذكرناه » فلما عارضه خوف 
الافتراض عليهم تركه لعظم المفسدة التى تخاف من عجزهم وتركهم للفرض . 
ه - أن الإمام أو كبير القوم إذا فعل شيئا خلاف ما يتوقعه أتباعه ء وكان له فيه 
عذر يذكره لهم تطيببا لقلوبهم » واصلاحا لذات البين كلا يظنوا خلاف هذا . 
! 1 - استحباب التشهد فى صدر الخطبة والموعظة . انتهى نقلا عند شرح النووى 
لمسلم (41/5) . ظ 
)٠١(‏ أخرجه أبو داود )١70(‏ فى الصلاة : باب فى قيام شهر رمضان » 
والترمذى (809) ف الصوم : باب ما جاء فى قيام الليل : باب قيام شهر رمضان . 
] معنى الحديث ] : 
قوله ( حتى بقى سبع ) أى ومضى اثنان وعشرون » قال الطيبى : أى سبع ليال 
نظرأ إلى المتقين » وهو أن الشهر تسع وعشرون , فيكون القيام فى قوله : ( فقام بنا ) أى 
ليلة الثالثة والعشرين . 
قوله ( لو نفلتدا ) : من التنفيل : أى لو جعلت بقية الليل لنا على قيام الشطر . وى 
النهاية : لو زدتنا من الصلاة النافلة » سميت بها النوافل لأنها زائدة على الفرائض . 
قوله : ( حسب له قيام ليلة ) أى حصل له قيام ليلة تامة '» يعنى أن الأجر حاصل 
بالفرض ٠‏ وزيادة النوافل مبنية على قدر النشاط . لأن الله تعالى لا يمل حتى تملوا . 
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ا ا ا ا ا ا م ا ا ا م ا م ا ا ا ا ا ا يا ا ا 


افع امعط اوفك افع فا لعفم مقع بو فق شو عع مول مق مه وم ورع ل اه وع ره و اه واو ولصو واه فاسع هاه وام عه ع واف اه هيع لف واف لهاو موري عه همه مساو اكد عام الم و ا و0 


والفعل نفسه » وأكثر ما ما يروى ا وقيل 7 0 ٠‏ لأنه بالفتح الطعام » 
والبر كة ولاخ والثواب فى الفعل لا فى الطعام . 
[ فائدة ] : 
قال القاضى : الفلاح : الفوز بالبغية » سمى السحور به » لأنه يعين على إتمام 
الصوم . وهو الفوز بما كسبه ونواه » والموجب للفلا فى الآخرة » وقال الخطالى : أصل 
الفلاح البقاء » ومعى السحور فلاحا إذا كان سبيا لبقاء الصوم ومعينا عليه . انتبى نقلا 
عن تحفة الأحوذى (070/9) . 


ك7 


اجتّا ع الناس للصلاة خلف ألى بن كعب 


- وى سنن أنى داود عن ألى هريرة قال : 
خرج رسول الله - يِه - فإذا الناس فى رمضان يصلون فى 
ناحية المسجد فقال : ما هؤلاء ؟ فقيل : هؤلاء قوم ليس معهم 
قرآن » «أبى بن كعب يصلى » وهم يصلون بصلاته . 

فقال النبى عَيُّْهُ « أصابوا ونعم ما صنعوا "١70‏ 

ن إإجنافه: تيك جتن تالقان اج بو انق افع بح برطي اليه 
يوثقه » وإن كان المحدثون ضعفوه . 

ه + وفى مسند أحمد عن عائشة قالت : 

كان الناس يصلون فى يد فى رمضان بالليل أوزاعا9؟ , 
' يكون مع الرجل الشىء من القران فيكون معه النفر الخمسة 
أو اسع أو قل من ذلك » أورأعة مسار سالاد 0206 


» أخرجه أبو داود 1 فى الصلاة : باب فى قيام شهر رمضان‎ )١١( 
وقال : ليس هذا الحديث بالقوى » مسلم بن خالد ضعيف » وأورده ابن حبان‎ 
. وفى سنده مسلم بن خالد‎ )١١5717( فى صحيحه‎ 

00 هر مسلم بن خا ار » فقي » ضعفه غير واحد ء وقال عن اماف 
صدوق كثير الأوهام , من الثامنة » أخرج له أبو داود وابن ماجه »2 مات سنة 898/ا١‏ هم 
انظر : التقريب : (550/1) », الميزان : )٠١7/4(‏ » الضعفاء للنسالى : (559) , 
الضعفاء الصغير للبخارى : (557) » الكامل لابن عدى )551١/5(‏ . 

2/١79‏ أوزاع : أى جماعات متفرقة لا واحد لما من لفظها لكا زعت 
القووع تنوم أ فرقته وقسمته . 


1 


نه 1 تابه . > 

فأمرنى رسول الله - عه - أن أنصب حصيرا على باب حجرى ؛ 
ات ل ا و لف ا ات للا 
ل ل ل القصة بمعنى ما تقدم9 22 . روأه. 
ابو داود ايضا بمعناه . 


. بمعناه‎ )١71015( أخرجه أحمد فى مسنده (50707/5) . وأبو داود‎ )١54( 


7ع 


عمر أول من جمع الناس على قارىء 


- وى مصنف عبد الرازق عن عطاء : 
أن القيام كان على عهد رسول الله - عَيلهِ - فى رمضان يقوم 
الرجل والنفر » كذلك ههنا النفر والرجل لدعي ردم 
الناس على قارىء7” 2 . 


- وى سنن ابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن عوف 
عن النبى - َيه - ذكر شهر رمضان فقال : 
وكتب الله عليكم صيامه . وسننت لكم قيامه )29 . 


ورواه الدارقطنى فى غرائب. مالك من حديث ألى هريرة ». 
ورواته ثقات » وإن كان النسانى تكلم فى الطريق الأول » وأما طريق 
أبى هريرة فلم يتكلم فيها . 

- وروى البخارى عن عبد الرحمن بن عبد القارى قال : 


خرجت مع عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - ليلة 
فى رمضان إلى المسجد » فإذا الناس أوزاع متفرقون » يصلى الرجل 
لنفسه » ويصل الرجل فيصلى بصلاته الرهط . فقال عمر : إفى أرى 
ظ (15) أولية عمر - رضى الله عنه - فى جمع الناس على أب معروفة مشهورة » 
د إسناده ضعيف . 
الع يد ل 
والنسائى . انظر : التقريب )901/١(‏ » الميزان (594/54) . 
8 / 


لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل ‏ ثم عزم فجمعهم على 
08 ظ 

- وف البخاري ايها : ظ 

قال ابن عبد البر ا ل ل اي د 
الله - عَيِهُ - . ولم يسن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - 
إلا ما كان رسول الله - عي - يحبه ويرضاه » ول يمنع من المواظبة 
إلا خشية أن تغفرض عل أمته ) وكان بالمو منين رءوفا رحيما - 

| 

عم - - فلما علم عمر ذلك من رسول الله - عَيْلهِ - وعلم 
أن الفرائض لا يزاد فيها » ولا ينقص بعد موته - عَم - أقامها 
للناس وأحياها » وأمر بها وذلك سنة أربع عشرة من الهجرة . 

وذلك حتى ذخره الله وفضله به » ول يلهمه أبا بكر » وإن كان 
أفضل » وأشد سبقا إلى كل خير بالجملة » ولكل واحد منهم فضائل : 
ذلك ؛ ويفضله » ويقول : نور شهر الصوم » وروى عن ابن عمر أن 
سيول الله - عينم - قال : «إت الله جعل الحق على لسان عمر ‏ 
ظ وقلبه )9" . ظ ظ 
ظ انتبى ما قاله ابن عبد البر هنا . 

)2 البخارى (م/مه) فى الصوم : باب فضل 2 رمضاكن . 

. )08/7( البخارى‎ )1١8( 

. إسناده صحيح‎ )١59١ 





وصية النبى 2 بالقسك بسنة الخلفاء الراشدين 
وقد قال - عَم - : 


«عليكم , بسنتى » وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدى ‏ 
عضوا عليها بالنواجذ)” ")ولا شك ان عمر من الخلفاء الراشدين » 
فسنة التراويج ثابتة بهذين الحديثئين مع النبى - عَنْ- ثلاث ليال 
أو أكثر » وجمع الناس لها ما تقدم فى حديث أبى ذر » وفعل الصحابة 
لها فى مسجد رسول الله - ع2 - فى حياته قبل خروجه إليهم ‏ 17 
تقدم فى حديث عائشة » وتصويب النبى - عَم - ذلك © تقد 
فى حديث ألى هريرة . 


وترغيبه - مزه - فى قيام رمضان واستمرار الناس على ذلك 


بقية حياته - عم - > ورسن 5 بكرء وصدرا من خلافة عمر , 
أفرادا وجماعات أوزاعا . 


ات ا فقة الصحابة له 


واجماع العلماء على مطلوبتها » واجماع جمع الناس على فعلها 
بقصد التقريب » اجماعا متواترا فى جميع الأعصار والأمصار . 
أخر بيه الترمذى (755؟) فى المناقب , وأحمد فى مسنده (4.01/9) , والحام 
فى مستد ركه 2 وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولكنه أخرجه 
من حديث ألى ذر » وأخرجه ابن حبان (77/9) من حديث ابن عمر » وأورده أبو نعم 
فى الحلية )41/١(‏ » واليئمى فى مجمع الزوائد (17/9) من أكثر من طريق . 
)٠١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده )١77 ٠ ١77/4(‏ » ورواه أصحاب السئن 
عن أنى نجيح بسند صحيح . 


م١‎ 


ولو لم تكن مطلوبة لكانت بدعة مذمومة » كا فى الرغائب ليلة 
نصف شعبان » وأول جمعة من رجب”'' , » فكان يجب انكارها ». 
وبطلانه معلوم بالضرورة . 

فهذه أحد عشر دليلا على استحبابها وسنيتها » 0 
ينبض واحد منها » ولاشك أن المجموع ع يفيد ذلك » ويفيد تأكدها , 
فإن التأكيد يستفاد من كثرة الأدلة الواردة فى الطلب » ومن زيادة 
الفضيلة » ومن الاهتام » و كل ذلك موجود هنا . 





1م هذه الصلوات قد جاء ببا أحاديث موضوعغة : ولانشيه منبا شىء . 
أما صلاة الرغائب فهى اثنتى عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب » 
وصلاة النصف من شعبان عبارة عن مائة ركعة » وهذه الصلوات مبتدعة م يأت ا الدى 
ينه , ولا أحد من أصحابه . قال الامام ابن رجب - ,رحمه الله - فى لطائف المعارف 
أما الصلاة فلم تصح فى شهر رجب صلاة مخصوصة » تختص به » والأحاديث المروية 
فى فضل صلاة الرغائب فى أول ليلة جمعة من رجب كذب وباطل لا تصح » وهذه 
الصلاة بدعة عند جمهور العلماء . 


م١‎ 





٠‏ الفصل الثالث 
( فى دفع المنازعة فى ذلك ) 


اعلم أن الأقسام الممكنة فى العقل أربعة : 

أحدها : ما ادعيناه من أن ارارق مار 

الثاان : أنها سنة غير مؤؤكدة . ظ 

الثالث : أنها مؤّكدة غير سنة . 

الأرايغ + أجا لا بيه ولا مير كله . 

آنا الثاى : فلا أعلم أحدا يه ادعاه فليسنده أ عام 
الس ا ا 
ا 
مساا يار ساك وا وا 
- عه - ل اليوم ؛ ويظهر لنا؛ ولا يغلط الناظر 00 
الا هذه المقالة أبنها © » بل يتدبر » ويزن كلامه قبل 
أن يتكلم » ويعرف من يخاطب », وأن يتأمل ما قال . 

فلو ثبت لم يضرناء لأن الخصم الذى ينازعنا إنما نازع 


م 


فى التأكيد » ولا يعتقد أن التأكيد أخص من السنة فيستحيل. ثبوته 
بدونها » لأنه قد يقال أن بينهما عموما وخصوصا من وجه تعلقا بامر 
لفظى فى اطلاق السنة وسلبها » وإن ثبت التأكيد وقوة الطلب من 
حيث المعنى .على أن هذا القسم عندنا باطل لا قدمناه من الأدلة 
فل نينا ء ونن يتاع من الشاقية فى"الاصطلام 3 امم السلة م 
ينازع هنا» بل أطلق. اسم" السنة عليه . 
وأما الرابع 
فباطل بما سبق من الأدلة وجما يدل على بطلانه » وبطلان القسم 
الذى.قبله نققل جماعة الاجماع على أنها سنة » وممن نقل ذلك النووى » 
ولا يقدح فى ذلك مايقوله بعض الالكية من الفرق بين السنن 
والفضائل والنوافل » ولا ما وقع فى كلام بعض الحنفية من الخللاف 
فى أن التراويج سنة أو مستحبة » وقد اغتر بذلك بعض فضلاء المالكية 
فمن وقع نزاعنا معه حتى إنها لا تلحق بالسنن على اصطلاح المالكية . 
وجوابه للمالكية اصطلاحين أحدها الذى أشار إليه وه 
اصطلاح خاص لطائقه منهم ٠‏ 
والاخر : اصطلاح عام يوافقون فيه يف على اطلاق السنة. 
على ذلك . 
وممن نبه على هذا منهم : عبد الحق الصقلى فى تهذيب الطالب . 
ونحن ومن يستفتى فى هذه المسألة على الوجه الذى وقع الكلام 
فيه » إنما يتكلم فى ذلك » فلم يقل أحد من المالكية أنها ليست سنة 
بهذا الاصطلاح » والعوام إنما يسألون عن هذا » فلا يجوز لمالكى , 


85 


ولا لغيره أن يطلق القول لحم » أنها ليست سنة . 
وكذلك الحنفية فى فرقهم: بين السنة والمستحب » واختلافهم 
ظ فى أن التراويح سئنة أو مستحبة إنما ما ذلك راجع إلى اصطلاح » 
ولا ينكر أحد منهم أنه يئاب على فعلها : وأنها مطلوبة من جهة 
الشارع » ومندوب إليبا ‏ ومرعب فيبا ' وهذا هو الذى يمهمه 
العامى من السنة » وأما التأكيد فدرجاته متفاوته » أعلاها مغرب 
من الفرائض قربا » لا واسطة بينهما . 

وأدناها : ما يرق عن درجة الفضل المطلق » وبين ذلك مراتب 
متعددة . 

ويستدل عل التأكيد باهتام الشارع به » وبإقامة الجماعة فيه » 
وملازمة النبى عَم له » وتفضيله على غيره » وبكونه شعارا ظاهرا , 
كل واحد من هذه الخصال )2 يدل على التأكيد : وكذلك تكرر 
الطالب » ونحو ذلك » وصلاة التراويح فيها أنواع من ذلك » فلا ريبة 
فى أنبا سنة مؤكدة » والله تعالى أعلم . 


التعريف بالمصنف 0000000 


الكتاب الذى بين أيدينا ‏ 


لسشخصميا نزول سورة القد ر 0110000000 5000006 
الاختلاف فى تسمية ليلة القدر 25000 


سبب إختصاص الأمة الإسلامية بليلة القدر 


نزول الملائكة والروح ا 
ليلة القدر بافية إل اخر الدهر 000 
إختلاف الأقوال فى تعيين ليلة القدر 5-0-7 
دليل من قال هى فى كل رمضات 000 
هل ليلة القدر فى العشر الأواخر ؟ 508 
دليل من قال ليلة سبع عشرة 0 
دليل من قال ليلة ثلاث وعشرين 0 
القول بأنها ليلة سبع وعشرين 0 
حاصل الأقوال فى ليلة القدر 0000000 
هل ليلة القدر تنتقل من ليلة إلى ليلة 0 
أبو ذر رضى الله عنه يسأل عن ليلة القدر .. 


ذه شيو ههه 4 واه وساف ووو هاه مهاو اه والفطيه هاو وه ف وا ايه وه و لق واق م دو ا 0 


ووو م هنوع وهو و ووه ووو ووو ةو وو ةةة د و5١‏ 


قل وا 6 ع عه ف هاف هانه هق ونه اناه جع ها به جع او اه 86 55868 


و ااه هد( 632 6ه انه فانه اه أو ااه علاقا بها فاه ده زه #ها هال 9ه 96 


ههاه ‏ ه ه عافة هع ههه إشيوائة ةاش > ره قار 6ه لقف و نف قارع 8 6 1 


و وفع قا به هه 816 وها اع رامق هه قيه و2 يه فاه مد 88 رف 


يوقا هه ابه 4ه ده طايه ع هاه هي ودج ب جا قارع ور له لاد 6 9 


رج كه يه ع3 ع لفجل يه 2ق ره أو اه ها ره م ايف ا ويا مهال 06 7 


هذاه قا هاه وده هه هره هاطعا طايه واي او هالع 4ه يوج اوه 6 


و وه ع قي ف هد عا يه 2 6 اده أ ع عابو ويه زواع ور ع و وه ع انع رو م 98 


لق 1ق :8 ايف امه اه و رع اده امه اطاه قاحظا و قرع دف #6 بل لطر ما عه لاب 2 


وقوه اقيق لهاع واه هالع أو قط يه #تكواره اب هارع وه ع طااي ع بق «ابع 9 


و قا قا نوهو اوه اعا هعاب مر عايه هعاط ره ود ع و هبو ماو نه و واظده قرف 8م 


واوا هه هاه وق ؤه وريه هيوان" لففيه واه افع واف ولفقارع عله 8ه 


ولق كوه اه وووئة القع 8ه ها واه و ذاه اق واه و اواعاية فا لاو نوا ويه و عع 


ا ا ا ا ا ا ل ل لي ا ع ل صم عا 


اق فاه وبق هده وق اه هاه جاه ب هكوي ع قل وج 4س فيه الا 9 


وكا و اج 4 فى ف هرق مها به عل جره 1 ج48 ع از رع 26د ره ووو ا 


إشراق المصابيح فى صلاة التراويج 


الوضوع 

ترجمة المصصف 5 
بن يداى الكتاب ا ا مم ل ا يم ا 
مقدمة المؤلف ا 300 
أقوال علماء الشافعية فى حكم صلاة التراويج 500 
أقوال علماء الخحنفية ا ا 00 
أقوال علماء المالكية ااا 0 
أقوال علماء الحنابلة ال دبز 0-011 
مستند العلماء فى ذلك من الأحاديث والاثار 00 
حكمة ترك النبى عَيِنهِ صلاة التراويح فى المسجد ل 
اجتا ع الناس للصلاة خلف أبى بن كعب 5”7001100ظ' 
عمر أول من جمع الناس على قارىء ش95 
وصية النبى َيِه بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين 52500 
فى دفع المتازعة في فُلْلكا سنت 000000000111116 


7م 


